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» رة فى لخدمك م 


اكااعي فک وکا چ وات 
أشاقر إلى الخارج وآنا تعمد أن أمر ببتروت فى 
ذهابى : وأمر بها فى عودتى .. وأقضى فيها 
يومين ١‏ أو ثلاثة على الأكثر ٠‏ جالس] على رصيف 
الشارع قى أحد المقاهى » أطل على الحركة السريعة العتيقة . 
ا6 انس بالممجيح المناكن رواشم :. 
وابتسامتى فى بيروت لها طعم خاص بین شفتى ؛ لا آحس يه 
قى أى بلد آخر .. إنثى أحس كأنى أبتسم لعشرات الأطقال : 
يلعيون أمامى ؛ ويصرخون ويتشاجرون ؛ ويثيرون الغبار .. 
وابتسامتى لهم فيها حب » وفيها إشفاق . وقيها سخرية .. وكل 
شىء قى بيروت أحس به كأنه لعب أطفال .. السيارات القارهة 
الكثيرة المتزاحمة فى الشوارع الضيقة , أحس بها كائهاة لعب » 
يلعب بها طقل مدلل .. والعمارات الشاهقة الحديئة المنتصية فوق 
١‏ رأس بيروت » أحس بها كأنها أقيمت من قطع خشبية صغيرة 
رتبها طقل بعضها فوق بعض ؛ وأخشى عليها فى كل لحظة أن 
تقع .. والفنادق ١‏ والملاهى ؛ والحانات .. والمناقشات السياسية 
والادبية التى لها :. كل .ذلك حش به كانه .يدور فى عالم 
الأطقال .. لا شىء كبير فى بيروت .. لا شىء جاد .۔ لا شىء 
حقيقى .. لا شىء يحمل طابع المسئولية التى تميز الكيار عن 





۸ سيدة فى خدمتك 


» ادرت فى خدمتك ٠‏ 


الأطفال .. حتى أصدقائى فى بيروت أحبهم .. أحبهم جدا .. ولكنى 
أحبهم كما أحب أولادى » حتى العجائز منهم .. وأتحملهم كما 
أثحمل أولادى .. وأدللهم كما أدلل أولادى .. وكثيرون من آهل 
نصبهم جريمة فى حقى .. كما لا أستطيع أن أؤاخذ طفلا لأنه 
سكب قنجان القهوة على بدلتى .. أو لأنه شد شاربى وانتزع منه 
يغض شعرات !۱ 

وريما كان هذا الاحساس هو ما يحببنى فى بيروت .. إنى 
تطبيق المقابيس العامة التى نقيس بها الأشياء .. لا أعماق هنا .. 
يتصرفون بلا مقاييس .. 

©6696 

ومنذ ثلاثة أعوام » تعودت كلما ذهبت إلى بيروت أن أجلس 
قى مقهى « ستراند » على رصيف شارع الحمرا .. وفى مقهى 
١‏ سترائد » التقيت. لأول مرة بمدام شردى .. أو سعاد .. كما 
عرفت اسمها فيما يعد .. 
امامن» نيحط جاءون الجرسين يفول ف ؛ 

- السيدات يدعونك إلى مائدتهن . 

والتفت إلى حيث أشار لى الجرسون .. مائدة يجلس حولها 
خمس سيدات » لا أغرف منهن سوى واحدة كانت تعيش فى 





سيدة فى خدمتك ‏ 4 


ت سیا فى خسن ه 

القاهرة مع زوجها اللبتانى » وهاجرت معه منذ سنوات إلى 
بيروت . 

وابتسمت'لى/السيدات الكمس لينؤكدن لى الدغبىة التى 
أرسلنها لى مع الجرسون .. وابتسمت لهن وأنا أملأ عينى 
بأناقتهن ., إن أناقتهن قائقة ٠‏ رائعة » ورغم ذلك قإنى أحس يكل 
متهن كأنها وققت فى الصياح أمام المرآة كما تتقف الطفلة 
الصغيرة » وأخذت تقلد أمها فى أناقتها .. أمها باريس .. أو أمها 
لندن .. آو آمها برليّن ,: إنها اناقة مقلدة ..“اثاقة متقولة .. أناقة 
لا تعبر عن شخصية خاصة .. ليس فيها خط واحد يغير عن 
شخصية .. إنما هى أناقة الفتاة التى استمعت جيدا إلى تضائح 
I,‏ 

وانتقلت إلى مائدتهن ٠.‏ وتولت السيدة التى عاشت فى مصر 
تقديمى إليهن .. وبمجرد أن جلست » ومنذ اللحظة الأولى » وجدت 
عينى مركرّتين على مدام شردى » ؤاهتمافى كله موجها لها .. ولم 
تكن مدام شردئ أجمل السيدات الخفس ٠‏ ولكنها قطعا أكثرهن 
جادذبية .. وهى تحس بأنها جذابة » وتبذل مجهودا ذكيا لتبقى 
تاعا جذابة نوهي سسيدة کل ما فی ها کین .كينلا کین 
ابتسامتها الواسعة التى تكشف عن ثلاثة أرباع أسنانها . ابتسامة 
ثيرة تكفى لتوزع على عشر سيدات .. ونظرات عينيها كثيرة › 
تكفى لتوزع على عشرين عينا .. وذكاؤها الذى يطل من خلال 
جبينها الغالى ؛: ذكاء كثير ٠‏ يكفى ليوزع على خمسين سيدة .. 
وأنوثتها التى يضج بها قوامها الفاره الطويل ؛ أنوثة كثيرة تكفى 
لتوزع على عشرين أنثى .. وكلامها كثير .: ولكنه كلام ذكى 
م ملل 

وبسرعة استطاعت مدام شزدى بدّكائها أن تختار موضوعا 





٠‏ سيدة فى خدمتك 





» سيدة فى خدمتك « 




















يكير افتمامى لتتحدث فيه .. ووجدت نقسى منجذبا إليها أكثر ؛ 
|" ی حد أن تلاشت شخصيات الأريع سيدات الأخريات من حول 
المائدة .: بل إن السيدات الأربع كن منجذبات مثلى إلى مداح 
#دردى .. تتبعلق عيونهن بها .. ويضحكن لض حكتها › ويوافقن 
على رأيها .. ولكن مدام شردى كانت من الذكاء بحيث تشعر كل 
منهن أنها أيض) مهمة وانها أيضا شخصبية فكائت تعطى لكل 
متهن فرصة للكلام فى فترات متقطعة .. وكلما تكلمت واحدة 
منهن عادت بحديثها إلى مدام شردى .. أليس كذلك يا سعان .. 
أتذكرين يا سعاد .. ما رأيك يا سعاد .. و .. و .. وعرقت أن اسمها 
سعاد ». 

ولم تنقض قترة طويلة حتى كنت أنا الآخر أناديها باسمها 
مجردا .. سغاد .. وهی تنادینی باسمى مجردا .. كأننا أصدقاء 
دما إن جانبيتها لها هذه الخاصية التى تقفن يبساطة قوق 
التقاليد وتختصر التفاصيل لتصل إلى 'النتيجة .. والتتنيجة اننا 


أصدقاء 3 
وقبل أن تنفض جلستنا دعتنى إلى العشاء فى بيتها فى نفس 
اليوم وقالت : 


- دعوت مجموعة من الأصدقاء يتسعدهم أن يتعرفوا بك .. 

ولكنها قالتها بلهجة أو تغمة أحسست منها أنها تحاول أن 
تؤدى لى خدمة بتقديمى إلى شخصيات المجتمع اللبنانى .. وكانت 
دعوتها بسيطة بلا تكلف .. ولم تلح .. لم تحاول أن تغريتى .. 
كان المفروض أن أقبل الدعوة .. لا يمكن أن أرفضها .. 

وفعلاً لم أرفض الدعوة .. 

وقامت السيدات الخمس » وركبن سيارة فخمة » وتركننى 
جالسا فى المقهى »› مبهور] يشخصية سعاد .. ثم .. عندما خف 
تأثرى بهاء وخفت اتبهارى ؛ وبدآأت أراجع ما سمعته منها . 


سيدة فى خدمتك  11١‏ 


» اة في لترسلكن 6 


اكتشفت أنها لم تقل شيتا هاما .. أبدا .. بل إنى رغم كل ما قالته 
لم غرف عتها شيئا .. ريما عرفت هى عنى خلال كلماتى القليلة ؛ 
أكثر مما عرفته عنها من خلال كلامها الكثير .. لقد كان كل كلامها 
على السطح .. لا عمق فيه .. ولا شىء .. ولكنه رغم ذلك كان 
كلاها مسليا .. كأنك تنثر على الأرض زهورا مقطوعة لا جذور 
لها ...وهى فن .. فن أن تتكلم كثيرا دون أن تقول شيك .. 
ece‏ 

وفى المساء ذهبت إليها ٠.‏ 

إنه قضر قخم .. ومن أول لمحة عرقت أنى الوحيد الذى 
لا يرتدى ثياب الشهرة . أؤ الاسموكتج .. أو « رباظ العتق 
الأسود » كما تنص بطاقات الدعوة .. واستقبلتنى سعادة 
وابتسامتها الواسعة تكاد تمتصنى كلى .. وقدمتنى إلى زوجها : 
السيد عبد الرحمن شردى .. زجل تجاوزّ الأربعين .. سمين .. 
هادئة .. صافت .. كل ما عرقته عنه أنه من رجال الأغمال ؛ 
ولا أدرى ما هی هذه « الأعمال » بالضبط , ولكثه لا بد أن يكون 
ناجحا فيها .. وقد اختفت شخصية السيد عبد الرحمن من ذاكرتى 
بمجرد أن انتهيت من مصافحته .. إنه من هذا الصنف من الرجال 
الذى يغيش فى منطقة انعدام الوزن .. لا وزن له حتى لو كان 
ناجحا .. ثم أخذتنى سعاد من يدى لتقدفنى إلى ضيوقها .. 
وعرفت أنها من سيدات المجتمع اللاتى يخرصن على أن يجمعن 
فى صالونهن شخصيات لامعة مشهورة .. ويتعمدن أن تتنوع 
هذه الشخصيات .. سياسى مشهور .. ؤفهندس مشهور .. 
ومطرب مشهور .. وصحفى مشهور .. وكاتب مشهور .. وراقص 
مشهور .: وكان فى صالون سعاد كثير من مشاهير بيروت . 
يعضهم فرنسيون » وبعضهم أمريكان .. وخيل إلى أنهم تقدمهم 
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» سیر قی کمک ٠‏ 


إلى وهى تتباهى بهم .. أحسست أثها تقدمهم إلى بثفس الحماس 
سعاد ليلتها . هو الأمير محسن وزوجتة الأميرة فاطمة .. أميز من 
أمراء البترول العرب .. ويبدو أن الحفل أقيم تكريما له .. 
وأجلستنى سعاد بجاتب الأمير .. ريما تكريما لى » وريما 
ويبدو رقيقا مهذبا .: وثقافته أكثر مما كنت أتوقع ؛ ريدا لآنه 
قضى غامين فى إحدى جامغات أمريكا ؛ ثم تركها قبل أن يتم 
دراسته » وقضى بضغة شهور فى جامغة لندن » وتركها أيضا -. 
واكتقى بأن يكون أميراً .. وزوجته الآميرة » صغيرة .. ريما كانت 
فى العشرين من عمرها .. ليست جميلة ؛ لكنها تحاول أن تكون 
أنيقة » وترتبك قليلا وهى تحاول أن تكون سيدة مجتمع .. 
بتتبع سعاد وهى تدور كالنحلة بين مدعويها .. توزع ابتسامتها 
الكثيرة .. ونظراتها الكثيرة .. وذكاءها الكثير .. وانوثتها الكثيرة ٠,‏ 
وخيل إلى أننا لسنا وحدنا ‏ الأمير وأنا ‏ اللذان نتتيع سعاد .. كل 
من فى الحفل يتتيعها .. وكانت سعاد قادرة على أن تشعر كل من 
فى الحقل أنها مهتمة بتتيعه لها .. وأنها تبادله نفس الاهتمام .. 
لبس الرجال فقط .. النساء أيضا .. بل ريما كان تغلق النساء بها 
أكثر جرارة وصراحة .. كانت فى طوافها بمدعؤيها تقف مع إحدى 
السيدات فيلتف حولها باقى المدعوات ٠‏ ويدور بينهن حديث 
لا يسمعه الرجال : وترتفع من بينهن الضحكات ..ضحكات 
كثيرة مجلجلة . كأجزاس الكنائس فى ضباح يوم الأحد ...ثم 
تنسحب سعاد من حلقة السيدات : لتطوف بالرجال .. وتتسحب 





سيدة فى خدمتك ‏ ؟1 





» سيزة في خنملك م 


يعدها كل السيدات لتهنتم كل متهن يرجل .. كانهن تلقين مزا من 
سعاد .. تجمعهن وتفضهن .. 

وريما كانت أكثر السيدات تعلقا بسعاد هى الأميزة فاطمة 3 
كانت لا تكاد تمر يها حتى تناديها : 

وا 

وتنحنى سعاد على الأميرة لتحادثها .. ثم لا تكاد تتصرف 
عنها حتى تناديها الأميرة مرة أخرى : 

= سعاد .. 


وتعود إليها سعاد تتقدمها ايتسامتها الكثيرة .. 

وأسمع حديثهما .. لا شىء هام .. حديث عن الأزياء , 
والمجوهرات » وأنباء المجتمع لس سعاد تسكب على الأميرة 
حناتا ‏ خيل إلى أنه حنان صادق .. وتحادثها كأنها مسئولة عن 
سعادتها وراحتها .. وتمد يدها وتعدل لها كتف الثوب كأنها آختها 


الكبرى .. والأميرة تنظر إليها قى حب وتدله .. 

ومعدا العشاء : فتحت مناك خاصنة: للرقص .. وستعادَ توقض 
مع کل مدعويها .. وتعطى كل من يرقص معها كل ما يريد .. إذا 
أراد أن يلصقها به . التصقت .. وإذا أراد أن يبعدها عن صدره › 
ابتعدت .. وإذا آراد أن يضع شفتيه قريباً من أذنها » أعطته أذنها .. 
ا 

الا تر :قاطمة له رقن :: 

ولا الأمير محسن .. 

IE 
ويدخن سيجارته كآنه يمضغها يأسئائه .. ويتقر على المائدة‎ 
الضغيرة بأصابعه نقرات غير منتظمة .. ويهز قدمه فترتعش‎ 





5 . سيدة فى خدمتك 


سماقه كلها .. ثم انتفض واقفا » وقال فى حدة : 








» شنيدة فى خاهنگ ه 

















سأذهب .. 
ووقفت معه الأميرة فاطمة .. 
وحاغت سعاد مهرولة .. 
وجاء السيد شردى أيضا .. 
ووقفت مع الأمير قائلا : 
= سأذهب آنا الآخر .. 
وودعتنا سعاد وزوجها حتى الباب الخارجى .. وخرج مع 
الأمير شاب لبناتى لعله سكرتيره .. وسيدة لبنانية لعلها وصيقة 
امير .: 
وركبت الأميرة ووصيفتها سيارة ؛ يقودها سائق وبجانبه 
رجحل أسود من حاشية الأمير .. 
وجذبنى الأمير من ذراعى إلى سيارة أخرى . قائلاً : 
- أسمح لى أن أوصلك .. 
وجلس الأمير فى مكان السائق » وجلست بجانبه ؛ والسكرتير 
فى المقعد الخلفى .. وقال ونحن فى الطريق : أ 
ما رأيك لى جلسئا نتحدث قليلا :. ولو أثى أريد أن أحدثك 


مويلا 
تار 
لا شائع ... 
قال 
تذهب إلى مسكن صلاح .. 
وصلاح هو السكرتير الذى يجلس فى المقعد'الخلقى ٠.‏ 
وذهبئا إلى هناك .. 


قتا فى إحدى العمارات الجديدة هقی شارع الحمرا نشقة 


سيدة فى خدمتك  ١6‏ 


© سيدة في خرمنگ ه 






















عازب 7 ولم نكد نجلس حتى التفت إلى محسن . الأمير محسن : 
وسال 

- هل إيمانك بالحب حقيقى أم مجرد كلام 

قلت وأنا دهش للمفاجأة : 


يمسح على وجهه بكفه كأنه يمسح عنه دخان الثار . 

- يبدو أن الإنسان يكون أسعد بلا حب .. إنك تستطيع أن 
تأخذ كل شىء بلا حب فلماذا الحب .. 

قلت:: 

- سواء سعد الإنسان أو شقى .. سواء أخذ أو لم يأخذ .. فهو 
لا يستطيع أن يعيش بلا حب .. 

واستطردنا فى مناقشة الحب .. مناقشة طويلة استمرت حتى 
الرايعة صباحا .. وكان واضحا أن الأمير يعانى أزمة عاطفية 
عنيفة .. أزمة حب .. ولم أر فى حياتى إنسانا يتعذب فى رقة .. 
ويتألم فى استسلام .. قدر ما رأيت الأمير ليلتها .. 

© © © 

فى صباح اليوم التالى .. فى الساعة العاشرة .. دق جرس 
التليفون فى غرفتى بالفندق .. وكانت سعاد .. وفرحت بها .. 
فرحت فعلا .. وصحت بها : 

- متى أراك .. 

قالت وأنا أحس كأن ابتسامتها تطل على من سماعة التليفون : 

- إن يىمى مزدحم ... ساذهب الآن إلى الأميرة فاطمة 
لأصحبها إلى السوق .. ثم سنذهب سويا لتناول الغداء عند بعض 
أقاربها .. أتدرى .. لقد أقنعتها بأن تتلقى دروسا فى اللغة 





5 سيدة فى خدمتك 








© سیرة فى خرمتك م 


الفرنسية » وتسأعدرقها بمدرسة خاضة بعد الغداء .. وبعذ ذلك 
مدعوة إلى حفل كوكتيل :. ثم إلى العشاء .: إنى أستطيع أن أقابلك 
بين الكوكتيل والعشاء .. 

قلت : 
- لنتركها إلى الغد .. 
قالت : 

- قل لى أو .. لقد سمعتك تتحدث أمس عن اسم دواء تبحث 
عنه : ولا تجده .. ما اسمه ..؟ 

قلت : 

- لآ تتعبى نقسك :: 

قالت : 

- لا تخت مايا أنسمة + 

وقلت لها اسم الدواء . 

وقالت ؛ ؛ 

- سيكون عندك يعد ساعة .. وسأبحثإعنك بعد حفلة 
الكوكتيل وسأجدك .. 

وبعد ساعة كان الدواء الذى أبحث عنه ٠‏ یطرق باب غرفتى فى 
الفندق . ومعه فاتورة الحساب .. دفعتها .. 

وبعد الكوكتيل وجدتنى سعاد .. حادثتنى فى التليفون ؛ لتعتذر 
١‏ 


قا 

وبدات أسأل عن سعاد .. إن كل الناس يعرقونها .. بعحضهم 
يحبها ويقدرها .. وبعضهم يحقد عليها ويبفضها .. ولكنها 
معروفة جد .. وخدومة جدا .. إن كل من عرفها حدثنى عن 
خدمة أدتها له .. وقد رأيت سعاد بعدها مرات .. وفى كل مرة 
ازداه اهتمامى بها , إنها شخصية لا تستطيع أبدا أن تنساها .. 





سيدة فى خدمتك  ١۷‏ 


مع الأميرة فاطمة .. إنها تحدثنى عن الأميرة فاطمة كأنها تحدثنى 
عن ابنتها أو عن أختها الصغرى .. 


كم كان يوم 

وكنت أسير فى شارع الحمرا على الرصيف الذى تقع فيه 
العمارة التى يسكنها سكرتير الأمير محسن .. 

E 

رأيت سعاد تخرج من باب العمارة . 


ورأيت الأمير محسن خلفها .. كأنه تركها تخرج قبله حتى 

والتقت عيناى بعينى الأمير محسن .. فارتبك .. وتوارى .. 
وادعى أنه لم يلمحتى .. 

ورأتنى سعادة » فخطت نحوى . ومدت يدها إلى وصافحتنى .. 
وابتسامتها متسعة إلى آخرها .. لم تهز رموشها .. لم تبرد 
أسىء تفسيرة .. 

وصاحت فرحة بلقائى : 

- إلى أين ؟ 

قلت : 

- أتشرل .. 

قالت ضاحكة : 

- تعال وتشرد معى .. هناك بضع سيدات فى انتظارى بمقهى 
ستراند .. يسعدهن أن يلتقين بك .. 

وشدتنى من يدى لأعبر معها الشارع . 





4 سيدة فى خدمتك 








» سيدة فی خرمنگ ه 


والقفت كلف إل آناب الما ر ن الاسر شن لذ زان 
يتوارى منى .. وقد أعطى ظهره للباب حتى لا أرى وجهه .. 
وجلست مع سعاد وصديقاتها فى مقهى ستراند .. وهى كما 
هن اناما کد ورادا کد 5 كا وكا ذف كار 2 
وأئوثتها كثيرة .. وفجأة أمسكت إحدى الصديقات بيد سعاد 
ورفعتها إلى أعلى » وهى تصيح مبهورة : 
سعاد .. ما هذا .. خاتم جديد . 
ونظرت إلى أصبع سعاد » وفيه خاتم من الماس .. فص واحد 
فى حجم الزلطة'الصضغيرة 7. 
وعادت الصديقة تصيح : 
إنه يساوى خمسين ألفا .. 
وقالت سعاد بهدوء وبساطة : 
أكثر :: 
كم طافت بيده على بقية الضديقنات : وكل منهن' تنظ فى 
الخاتم بعينين جاحظتين منبهرتين .. 
وبلباقة ورشاقة وسرعة سحبت سعاد يدها وحولت الحديث 
إلى موضوع آخر . 
وأدرت رأسى ناحية العمارة التى تقع فيها شقة سكرتير 
الأمير .. شقة العازب .. كأنى أبحث عن الأمير محسل .. 
oc®‏ | 
وفى صباح اليوم التالى سافرت إلى أوروبا .. قبل أن أغادر 
الفندق طرق بابى رسول يحمل صندوقا من الحلوى .“ومعه بطاقة 
من هدام شردى .. سعاد .. « مع السلامة .. لا تغب طويلا... نراك 


4 ١!» تخد‎ 


إنها لا تنسى شيئا أبدا .. 





سيدة فى خدمتك 14 


e‏ شاه فى خدميك م 

























إنها من هذا الصنف الدذى يلفك فى مجاملاته ختى لا تستطيع 
الفكاك منه » فتستسلم .. 

وحملت صندوق الحلوى ؛ وركبت الطائرة .. 

وغبت فى أوروبا شهرا .. 

ثم عدت إلى بيروت فى طريقى إلى القاهرة .. 

وجلست فى مقهى ستراند كعادتى .. أبتسم فذه الابتسافة 

وفجأة » وقفت أمامى سيارة ؛ وهبط منها الأمير محسن » 
واندفع نحوى واحتضننى صائحا ؛ 

- كأن الله استجاب دعائى .. لقد كنت أفكر قيك من لحظة .. 
إنى فى حاجة إليك .. 

ثم شدنى من يدى نحو السيارة قاثلا : 

. 
وركبت وأيواق السيارات من حولنا تصرخ احتجاجا على 
سيارة الأمير التى عاقت مرور شلال السيارات فى الشارع 

ال 

وأخلاتى هذه آلزة إلى'بيكه في عضيف وغاليبه »...فو 
الجبل .. وحدثته خلال الطريق عن رحلتى قى أوروبا » وهو 
يستمع حينا » ويسرح معظم الوقت .. وعيناه غائرتان كما 
لم أرهما من قبل .. تحتهما هالتان من السواد كأنهما بصمات ليل 
شقى .. وكان عصبيا .. يكاد يكون مریضا . يده ترتعش وهو 
يرفعها بالسيجارة .. وشفتاه ترتعشان وهما تنفثان الدخان .. 
وجهه أصفر ممصوص .. وعندما وصلنا إلى البيت » نزل من 
السيارة مهرولاً » وسار فى خطوات سريعة كأنه يهرع إلى علاج 
حالة خطيرة .. ثم أجلسنى على مقعد وشد مقعدا آخر وجلس 


١‏ سيدة فى خدمتك 





» سديدة فی خرملك ه 



























اسای ؛ وقال وشفتاه ترتعشان وهما تنفثان الذخان : 

اسمع .. إنك بكل تجاربك ويكل علمك .. تستطيع أن 
لم الجنئى ٠٠‏ لقند .رابتنا هخا .. الا تنكز . لقنن خاولت نومهنا أن 
أتواري منك ؛ ولكنى كنت متأكدا أنك رآيتنا وفهمت .. إن هذا هو 
الل سا آذه منها .. تأتى إلى الشقة كلماآردت : .وكلفا 
اببتطاعت .. وتبقى ساعة أو ساعتين ٠.‏ وهی كما هی ., لا شىء 
يتغير فيها .. نقس الابتسامة التى توجهها لعشرات الرجال .. 
ونفس النظرات التى تنظر بها إلى كل الناس .. ونفس الحديث .. 
ثم تلملم نفسها وتخرج .. كأنها جاءت لتعطى الدواء لمريض .. 
کانھا كانت قی دكان تشترى ثوبا .. لا شىء تغير فيها منڈ 
“رفتها .. حياتها لم تنحرف مللى واحد .. ولا أحاسيسها .. 
لم تتنازل عن حفلة كوكتيل واحدة من حفلاتها من أجلى .. 
لم تضح بصديق واحد من أصدقائها الذين أكرههم من أجلى 5 
لم يتغير منها شىء أبدا .. تا الذى تغيرت .. جننت > إنى أحبها .. 
أحبها , قل لى ماذا أفعل .: إنك تتحدت كثيرا عن الحب .. حدّثنى.. 

قلت وأنا أنظر إليه فى إشفاق : 
ليس هذا هو الحب الذى أتحدث عنه .. 


وصرخ 

لا تعطنى درس] فى الأخلاق .. لا تعظنى .. إن أمحنامك 
7 ا حاول أن تنقذه .. آئت 37 تذرى كم أتعذي 2 كم أعانى 535 
ام اكن أنتظر كل هذا .. لقد يدأ كل شىء سهنلا طبيعيا .. لقد 
#رفتها وكانت كريمة معنا .. أنا وزوجتى ]| دعتنا أكثر من مرة 
إلى بيتها . ووضعت نفسها فى خدمتنا .. أصبحت زوجتى 
لأ تستطيع الاستغناء عنها .. ولا أنا .. ثم كنا نذهب إلى الملاهى 
(as‏ وسعئا كثير من أصدقائها .. وكنت أرقصُ مغها .. وتجرآات 


سيدة فى خدمتك ‏ ۲۱ 





مرة وضممتها إلى صدرى .. فسكتت .. استسلمت .. وخيل إلى 
أنها تضغطنى إليها .. ثم تجرأت أكثر وأسقطت خدى على خدها .. 
وسكتت .. وخيل إلى أنها تحيثى .. وأضبحت أعيش لها .. أصحو 
فى الضياح مندفع] إليها» وأقضى المساء معها.. وسط 
الأصتدقاء .. كانت أياما حلوة .. وكان يمكن أن تكفيثى تلك 
الأيام ٠.‏ ولكن :. متى اكتفى الرجل .. لقد طلبت منها أن نلتقى 
وحدنا .. وأبت » بلياقة .. دون أن تجرحنى ودون أن تغلق الباب 
فى وجهى .. باب الأمل .. وأنا أغرقها بالهدايا .. لو كنت أستطيع 
أن أشترى لها كل الدنيا لاشتريتها .. وأخير؟ رضيت بلقائى .. 
جاءت إلى .. جاءت وكأنها كانت تعلم ما ستعطيه بالضبط .. 
وأعطته لى .. بسرعة .. وبلا تردد .. كأنها ترد إلى هداياى .. ومن 
يومهالا ترفض أن تأتى ولكنها دائما هكذا .. أنا الذى بدأت 
أتغير .. بدأت أحبها .. أحببتها .. وكانت تمر على لحظات يخيل إلى 
فيها أنها أيضا أحبتنى .. لحظات .. أرى فيها ابتسامتها قد هدأت 
بین شتفتيها : ونظراتها قد استكانت .. وحديكها قد سكت .. 
لحظات أحس فيها أنى بالنسية لها قد أصبحت رجلا آخر غير 
عشرات الرجال الذين يتزاحمون فى حفلاتها .. لحظات نادرة 
قليلة .. ثم فجأة تنتصب أمامى قوية كما هى .. وتخرج إلى دنياها 
كأنى لم أكن سوى مجرد واحد .. وأحس أنى فقدتها .. فقدتها .. 
أحس أنى لن أستطيع أن أسيطر عليها أبدا .. أن أجعلها لى .. لى 
وحدى :. 

وأجهش الأمير بالبكاء .. 

وسكت قليلا حتى هدا ؛ ثم سألته وأنا أحاول أن أكون رفيقاً 
يه : 


- ماذا تريد متها ؟ 





۴ سيدة فى خدمتك 


» ليد فی خدمتك م 


قال وهو ينظر إلى كأنه يتهمنى بالغياء : 
أريدها أن تحبنى .. ويوم تحبنی ستلقى بكل هذه الحياة 
التى تعيشها . وتصبح لى .. لى وحدى .. 
قلت : 


إنسان أن يحبك .. تستطيع أن تطلب منه أى شىء إلا الحب .. لأنه 
لا يستطيغ أن يعطى شيكا لا يملكه .. وتحن الأ :تملك الحب ؛ ولكنه 


يخدث لتا .. 

قال فى غضب : 
- وماذا أفعل أنا ؟ 
قلت : 
- لا تحبها .. 
قال ؛: 
- ولكنى أحيها فعلاً .. 
قلت : 

ارض يها كما هى .. 
قال 

لا أستطيع .. سأجن .. 
قلت 

قاوم حبك .. 


قال 
لا استطيع .. 


قلت 
هل عرضت عليها الزواج ؟ 
قال فى دهشة : 





سيدة فى خدمتك ‏ ۲۴ 


- من أدراك ؟ 
قلت : 
- هل تعتقد أنك عرضت عليها الزواج لأنك تحبها .. 


ET TE BI‏ وما يعذيك منها هو اسَكقلَذن 
شخصيتها .. هو إحساسك بأنك لا تستطيع أن تخضع هذه 
الشخصية وتفنيها .. إنها أقوى منك .. ولو أنك تزوجتهاء 
وامتلكتها لشفيت مما تسميه حنا '. 

وخبط الأمير على المائدة بقبضته خبطات متوالية . وهو يصرخ 
كالطفل العثيد : 

- ولكنها رفضت .. 

ERNE 

وجاء رجل من داخل القصر على صوت صراخه » وأعطاه 
حقنة مورفين لينام .. 


فضت أن تتزوجنى . 


هوه 
وفى صباح اليوم التالى » اتصلت بى سعاد فى التليفون , 
وجلجل صوتها مرحا ينبض بالصحة والعافية ؛ 
-'الحمد لله على السلامة .. كيف لع تسأل غنى .. 
قلت : 
- كنت على وشك أن أسأل .. متى أراك ؟ 
قالت ؛ 
- إن على جوع هخ الأإسيرة فاا مطتهي إلى سيد + 








» اة في خدميك ه 
سأمر عليك فى سترائد فى السادسة .. اتفقنا .. 
اث وأنا أبتسم لنفسى : 
اتفقنا .. 
وجاءت فى السادسة .. لم يتغير فيها شىء .. ابتسامتها 
اللكثيرة .. ونظرتها الكثيرة . وذكاؤها الكثير وأنوثتها الكثيرة .. 
وكلاهها الكثير .. وأناقتها التى تبدى بها كأنها طفلة وقفت أمام 
المرا؟ اتقلد أمها الكبيرة .. 
وقلت لها وأنا أحاول أن أنظر قى عينيها 
لقد رأيت الأمير محسن .. 


قالت فى بساطة : 
قالت لى الأميزة فاطمة إنه مريض .. 

قلت 
إنه تتعذب. .. 

والتفتت إلى وابتسامتها لم تفتر » وقالت بلا دهشة : 
اذا + 

ا 


لقو حكن ای کل ابیت ج 
۽ تکیت ايبتسامتها قليلا ٠‏ كأنها غضبت . . وخيل ا نها 
لأنى عرقت : ولكنها غضيت لا RE‏ 


إتى لا أغرف ماذا يريد .. لقد أعطيته كل شىء . ولكنه يريد | 





سيدة فى خدفتك ‏ 8؟ 








» سيدة فی خدمتك ٠‏ 










قالت دون أن تحتد . 

- لا تكن خياليا أنت الآخر ,. قسز لى هذا الحب تفسيرا 
أستطيع أن أفهمه .. ماذا يريد يالضبط .. إنى أفهم أنه يريد أن 
يلقاتئ :+: أن يرقص + أن يأكل :. أن يشرب .. أن يسافن .. كل ذلك 
أفعلهِ له .. الشىء الوحيد الذى رفضته هو أن أتزوجه .. 
مستحيل .. إنه مجنون .. لا آنا أطيق أن أعيش فى بلده ؛ ولا هو 
يطيق أن يعيش فى بلدى .. ثم لماذا الزواج .. 

قلت : 















- إن الحب ليس خدمة .. 

قالت : 

- ماذا تعتى ؟ 

قلت : 

- إنك تتخدتين كأنك مستعدة أن تقدمى له أى خدمة ., 
قالت : 


- وما الخطاً فى ذلك .. العالم كله خدمات متبادلة .. هى يقدم 


چ 
قالت : 
- بالناسية السيذ بيضون يريد أن يقاباك ؟ 
قلت : 






مِن..هى بيضون ؟ 
قالت : 


كر يقس سيدة فى < خدمتك 





» شيدة في خدمتك ه 
النائب .. إنه مرشح للوزارة .. ولا شك أنه يهمه جدا أن يتعرف 
بصحفى كبير مثلك .. 
قلت : 
- سأتصل بك غدا .. 


موه 

ولم أتصل يها .. ١‏ 

ولكن مندوبا من الأمير جاء إلى » يرجونى أن أذهب إليه » لآنه 
سریض جد » ويريد أن يرانى .. 

وذهبت إليه .. 

ولع يكن في فراضه ٠‏ كان سرع جذلة الكاملة وق يده 
مسدس يقليه بين يديه » وفى ركن الغرفة عبد أسود يجلس 
القرفصاء كأنه غراب البين .. 

ونظر إلى الأمير » نظرة طويلة » وقال : 

- ماذا أفعل .. هل وجدت الحل ؟ 

قلت : 

-ساقر إلى بلدك .. 

قال : 

- هل هذا هو الخل الوحيد ؟.. 

قلت : 

- واشتر جاريتين فى طريقك .. 

ورفع إلى عينيه فى دهشة › وقال : 

- إنك هأ رلت عند رآيك .. 

قلت : 

- نعم .. أنت لا تريد الخب .. تريد التملك .. وهى لا تريد 
الحب .. تريد خدمة .. وآسق .. كنت أحسبك مريضا .. 





سيدة فى خدمتك ‏ ۲۷ 





» ديدة في خدمنگ ه 


فا2 
وتركته يقلب المسدس بين يديه » ولا أدرى هل كان يفكر فى 
قلا يكال 5 اح فى قل فته .+ 
وأحس بالإشفاق عليها وعليه .. 
.هه 


وارتفعت بى الطائرة .. وألقيت نظرة أخيرة على بيروت .. 
لا شىء كبير هنا .. لا شىء جاد .. لا شىء حقيقى .. لا أعماق .. 
لا مقاييس .. هنا سطح بلا عمق .. وحياة بلا مقاييس .. والأطفال 
يلعبون » ويصرخون › ويتشاجرون › ويثيرون الغبار .. 











هافاتا.. كوبا .. وكنت أقيم فى قندق « هافانا 

رفييرا » .. فندق كبير .. من أكبر وأفكم الفنادق 

العالمية التى أقمت فيهاء وقد بنى قبل الثورة 

ليستقبل السياح من أصحاب الملايين الأمريكان 

عندما كانت كوبا كلها مجرد ملهى كبير لأصحاب الملايين .. لكل 
منهم غرفة فى فندق ؛ أو بيت فى حى ميرامارا الأنيق » تنتظر فيه 
خليلة من بنات « المولاتس » ريثما يعود إليها سيدها من شاطىء | 


الولايات المتحدة . فى عطلة نهاية الأسبوع .. 


وبنات ٠‏ المولاتس « - كما تقول إحدى الأغانى الكويية - هن ا 


أجمل بنات الدنيا .. وهن البنات اللاتى يمتزج فى عروقهن الدم 
الاأشمائى ياليم الؤتقى < أو الفح الإأسريكي بالق الآفاتي .. 
وأجمل الجميلات ‏ كما يقال فى كوبا أيضا ‏ هی التى يختلط فى 
عروقها الدم الزنجى ؛ بالدم الصينى .. إنهن كوكتيل بشرى رائع 
اللون » مثير .. ولم يكن يكلف المليونير الأمريكى حتى يتذوق 
كاسا من الكوكتيل البشرى » إلا أن يركب طائرته الخاصة » وبعد 
نصف ساعة فقط » يكون فى غرفته بالفندق » أو فى بيته بحى 
ميرامار .. يرشف كأسه !.. 

وقد أحسست بإحساس صاحب الملايين بمجرد أن دخلت فندق 
« هافانا رقييرا » .. القاعات الواسعة الأنيقة تمتد أمام عينى .. 











» ١ فتجان قهوة بانا‎ e 

واادبعور يكسو الأرض والجدران بمظاهر الفخامة والأبهة .. 
ر8 سلا لیے ےتال الفخدئت تزف فن كل متها قوق 
وو سديقية تكاد أنغامها الراقصة ترفعنى عن الأرض وتطير بى .١‏ 

ولكن .. بعد قليل . بدأ إحساسى بأنى مليوتير يزايلتى .. 
لا يخفى أن تعيش فى بيت مليونير لتحس بإحساس المليونير .. 
إبها بجب أن تملك ثروة مليونير . وأن يحيط بك مجتمع 
»ابو تدرات ٠‏ وأن تتبنى ذوق المليونيرات وتقاليد المليونيرات ٠‏ وأن 
“ون لك عقل مليونير ٠‏ وقلب مليونير .. إن اختلاف المستوى 
الاقتصادى يخلق أنواع) مختلفة من البشر . لا مجرد طبقات من 
دوع واحد .. أنواع مختلفة فى طبيعتها . وفى عقليتها » وفى 
(وقها ... والشعب عندما يقرض ثورته على أصحاب الملايين : 
لأ يطالب بأن يعيش حياتهم ٠‏ ويتبنى تقاليدهم » إنما يثور ليحصل 
على حقه فى أن يعيش حياته هو .. وذوقه هو .. وتقاليده هو .. 
عياة ودذوق وكقاليد الشيفب :. وكا تتطور الخضارات الإنسائية 
بفضل الثورات .. كل ثورة تفرض حضارة جديدة تعبر عن ذوق 
اھ دوق الاش في كل ونی الهي اق فى مقس 
المباتى » وفى صناعة الأثاث ؛ وفى الآداب الاجتماعية » وفى ألوان 
الطفا ترق بق 

ورغم ذلك فقد حرصت ثورة كويا على أن تحتفظ بكل مظاهر 
مت أضسحات الملآنين: ,: حتى الأسكراضات. العازية :الفحنة فى 
ملهى كوباروم : والتروبيكانا .. لا تزال كما هى تعرض كل 
مساك موا قامقا ری فی جين أن ربعا وهی 
استعراضات تكلف مئات الدولارات كل ليلة ‏ وتزيد فى زوعتها 
عن استعراض الفولى يرجير والليدو فى باريس ؛ واستعراضات 
برودواى فى نيويورك .. 





سيدة فى خدمتك  ۴١‏ 


ت فنجاں قهوةٌ بابذ اه 

والفنادق الفخمة بعد أن انقظع عنها السياح الأمريكان ؛ 
خصصتها الحكومة لضيوفها الأجانب » ولعمال ٠‏ الفانجورديا » 
- أى عمال الطليعة » وهم المتميزون فى الانتاج ‏ تدعو كلا منهم 
لقضاء أسبوع فى أحد هذه الفنادق كمكافاأة له :. ثم خفضت أجر 
الإقام» فى الفندق من ثمانين دولارا فى اليوم إلى ثمانية دولارات 
حتى يتمكن العرسان الجدد دن قضاء أياخ من شهر العسل قى 
الفندق الفخم .. 

ال مهم .. 
وزملائى نزلاء الفندق لا يزيدون على بضعة أفراد ,. شاعر 
روسى وزوجته دعتهما الحكومة الكوبية .. ووفد من كوريا 
الشمالية يدرس مشاريع تربية الدجاج .. وعريس وعروسه فى 
شهر العسل... هؤلاء فقط يقيمون فى فندق يزيد عدد حجراته 
على مائتى حجرة .. وأحسست كأنى وهم خبات من الخصى 
تتخبط داخل شخشيخة .. وموظفو الفندق الذين يزيد عددهم 
أضعافا على عدد النزلاء » يتتسكعون فى تكاسل .. وعامل 
الأسانسير العجوز يفتح لى الياب وهى جالس على مقعد يقرأ فى 
جريدة الحرزب » ثم يرفع عينيه من خلف نظارته وينظر إلى فى 
إقامتى .. بلا ميرر ! 

وفتاة شقراء جميلة من موظفات الفندق » تشبه مارلين 
مونرو , ترتدئ. زى الحرس الوطنى وتحمل بندقية وتقوم بدورها 
قى الحراسة .. والمقاغد التى طال إهمالها تحمل على مساندها بقعا 
سوداء .. وقاعة الظغاخ. ليس قيها إلا انا وأربغة آخرون .. وقائمة 
الطعام الطويلة هى نفس القائمة التى كانت تقدم لأصحاب الملايين 





۴ سيدة فى خدمتك 


e‏ فنذان قضوة بار اهم 

رلك المكتوب شىء ء والموجود شىء آخر .. والجرسون هو نفسه 
الى كان يخدم صاحب الملايين .. إنه ينظر إليك نظرة غائمة كأنه 
يله اءل ماذا جرى فى الدنيا .. وكأس ١‏ الداكرى  »‏ وهو 
الكو 4 تيل الوطنى ‏ فى يدى وقد ذاب فيه الثلج من طول 
ها افعلته ؛ ولم يعد له طعم .. والاستعراض الفثى الرائع الذى 
پھر ھں أمامى على مسزح ٠‏ کوبا روم  »‏ داخل الفتدق - ينقصه 
#ى» كبير يكاد يفقده روعته .. ينتقصه الجمهور .. إن الجمهور 
ا يناسل عن المسرح » إنه جزء من المسرح .. ومن المسرحية .. إن 
مرد امتلاء المقاعد بالمتفرجين يضفى على المسرح رهبته › 
وروعة» ؛ وحيويته » ويضفى على الممثل شخصيته ويمنحه رنين 
سمدوته ؛ وقدرته على التعبير والاندماج .. ولكن » فى تلك الليلة , 
ام يكن هناك جمهور ء أنا وعشرة آخرون › وريما أقل .. والأجساد 
الؤاننة التى تتحرك على المسرح فى إطار فنى عبقرى ؛ والتى يزيد 
#رذها على مائة » تيدو كأنها أجساد تائهة تبحث عن شىء .. 
ابوث عن الجمهور .. وأصفق طويلاً وبشدة .. کانی أحاول آن 
اء وض هؤلاء الفنانين عن آلاف المصفقين .. ويرتد إلى صدى 
تصفبقى فى القاعة الكبيرة الفارغة .. فأشعر بالخجل والحرج , 
وبخبل إلى أن الراقصات ينظرن إلى فى إشفاق ٠‏ وواحدة منهن 
ثول ٠‏ لا تتعب نفسك .. تعال ليلة الأخد : وستجد هذه القاعة 
#زدحمة بالجمهور .. إننا نستمد الأمل من ليلة الأحد » !.. 

وجريت إلى عرفتى فى الطابق الثانى عشر » هربا من ضيق 
يلك الللة» .. 

فرقة واسعة رائعة:: على 'الظراز الأمرنكى .+ طراز أض حاب 
الملابين . مكيفة الهواء .. وأنا أحس كلما دخلت غرفة مكيفة 
الوا ؛ أنى دخلت قى قريجيدير : أغلق بايها على .. أحس أنى 





سيدة فى خذمتك ‏ - ٣۴‏ 


» فتجاد قهوة باد ١ه‏ 


أصيحت قطعة من اللحم المحفوظ تنتظر إلى أن يفتحوا عليها البابا 


ليسحبوها ويضعوها على النار .. إنها حالة نفسية أشيه بحالة 
عئدما أدخل السجن .. إن السجن يعطل قدرات الإنسان الطبد 
علق التفكير بصوت عال ؛ والغرفة المكيفة الهواء تعطل قدرا 
الإستان الطبيعية على تكييف نقسه لاحتمال الجو المحيط به .. | 
أى تعظيل لقدرة الإئسان » سجن .. والسجان هنا هو هذه الآلة 
آلة تكييف الهواء ! 

ووققت داخل سجتى أتطلع من خلال النافذة الزجاجي 
العريضة إلى مياه خليج المكسيك .. هادثة ؛ غامضة ؛ مثيرة 


تعلوها طبقة منخفضة من أبخرة رطوية المناطق الحارة » كأن . 


دخان يتصاعد من مصباح علاء الدين » وكأن هذه الأب 


الامريكية « إكسفورد » التى تقف تقف هناك دائم] لمراقبة 
كوبا .. ريبما خوفا من أن تزحف جيوش كوبا عن جاع .لا 
أمريكا لا تخشى جيوش كوبا .. إنها تخشى حرية كوبا !.. 

وفجأة انطلق الرعد يمزق هدوء الليل .. وانطلق البرق يمز 
الظلام 
المطر فى المتاطق الحارة غزير ؛ ثقيل » لزج » كأن السماء 
زيتا .. 

وادعيت الهدوء .. 


فيدل کاسترو : ٠‏ التاريغ سيحكم لی » 


نص المرافعة التى ألقاها فيدل أمام القضاة عندما بض عليه قا 


أن تنجح الثورة ويتولى الحكم .. مرافعة رائعة .. قطعة أدبية 


تنبض كل كلمة فيها بالحماس فى أعلى ذروته .. إنك تحس ] 





.. وشبيك لبيك عبد وبير 


.. رعد مخيف » وبرق يعمى العينين .. ثم هطل المطر .. ! 





ه فتحان قهوة باد !اه 
#استرى لم يفقد حماسه لقضيته من أول كلمة إلى آخر كلمة .. 
وام تنخفض درجة هذا الحماس فى سطر عنها فى سطر آخر .. 
ردن السهل دائما أن تتحمس عندما تكتب » أو عندما تترافع , 
أو سندما تثار ؛ ؤلكن من الصعب دائم] أن تحتقظ بحماسك » وأن 
ل«حمفظ يه فى درجة حرارة واحدة .. وربما كانت ميزة الزعيم 
الثورى أن طبيعته تعينه على الاحتفاظ بحماسه فى درجة حرارة 
.. بل إن الزعيم الثورى لا يستطيع أن يحتفظ بزعافته إلا 
مدى ما يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة حماسه .. لا يتعب .. 
ولا بفتر .. ولا يتنفس إلا من خلال حماسه لقضيته .. وعندفا 
تقرأ كاسترى قبل نجاح ثورته ؛ وتقرؤه بعد نجاح الثورة .. وإلى 
.. تجد أن أكبر مقومات شخصيتة هو هذا الحماس الذى 


واحدة 


اليوم 
لا تتخفض أبدا درجة حرارته » كأنه حماس ينطلق من فرن دائم 
الاشتعال يحتفظ به فى صدره .. 

وانتهيت من قراءة « التاريخ سيحكم لى » .. 

وتعبت .. 

تعبت من خواطرى السياسية .. 

ومرة واحدة ائطلقت من غرفتى إلى الشارع .. لم يهمنى الرعد 
ولا البرق ولا المطر . ففى كوبا استأنسوا الرعد .. واستأنسوا 
اليرق .. واستانسوا المظر ء واستاتسؤا المحيظ ٠‏ واستانسوا أيضا 
المدمرة الأمريكية ١‏ إكسفورد » » فأصبيحوا يبحثون عنها كل 
صباح عند الأفق » فإذا رأوها اطمأنوا إلى أن ليس هناك جديد . 
وإذا لم يجدوها أعلنت حالة الظوارئء .. فريما سحنت المدفرة 
استعداد] للغزو ! 

وسرت تحت المظر الثقيل ملتفا يمعظف « ووتر بروف » »2 
و على رأسى « ياتشئجا » .. أى قبعة صغيرة مفا يرتديها أهل 


سيدة فى خدمتك ‏ ۴۵ 





لمن .: والقبعة الكبيرة الت :يرتديها الفلأحَوّن:اسمها « سوميد] 
يرو » » وفى كوبا يدللون القبعات ويغتون لها .. هناك أغنية عن 
ال « سومبر يرو » ورقصة اسمها « باتشنجا » : وغندما تحب أن 
تدلل» قبعتك تستطيع أن تسميها « باتشنجيتا » .. 

ولم يكن لى هدف من السير فى النشتازع إلا أن « آثوه » ' 
وهذه هی عادتى دائما كلما داهمنى الزهق وأنا فى بلد غریب .. 
أخرج إلى الشارع وأحاول أن « أتوه » .. أن « أضيع » .. هذه 
المحاولة تملؤنى بإخساس المغامرة .. كلما اخترقت شارعا جديداً 
لا اعرف إلى آين يؤدى » اشعر بشغور التتشق ب المغامسر ؛! 
ويقفز خيالى إلى تصور مغامرات كثيرة قد تحدث لى .. قد تهجم 
على عصابة وتقتلنى .. قد يصادفنى رجل يقودنى إلى سر من 
اسان الل كة ار" م رات ين الین جلا عل خاد 
وأنا أجوب الشوارع بلا وعى » وتزيح عنى ثقل الإإحساس 
بالزهق ؛ وتنشط خيالى .. وعادة أعود من حيث أتيت .. إلى 
غرفتى فى الفندق .. دون أن يحدث لی شىء .. ولكتى لا أندم .. 
فمجرد توقغ المغامرة ؛ إخساس لذيذ منعش .. يشغلنى عن 
خواطرى .. وعن نفسى التى تتعبتى .. 

وهافانا تكاد تنقسم إلى ثلاثة قطاعات .. من الناحية الهندسية 
ومن تاخية مظاهن نة :. 'قطاع ؟مريكن ,. وقطاع أسجائئ ۲ 
وقطاع زنجى .. 

ليس لكوبا مظهر شخصية كوبية متميزة : ولكن هتاك محاولة 
تاجحة لخلق الفن المعمارى الكوبى ٠‏ قام بها مهندس عبقرى عندما 
وضع تصميم مدينة الفئون التى أقيمت فى ضواحى هافانا .. إننى 
لم أر فى حياتى تصميما هندسيا أروع ولا أغرب من تصميم 
فديتة الفنون -وهى تضم جتمسيع المعاهد القشية: الرسم؛ 








» فنجاد فهوة باد اه 

هالرقص ؛ والموسيقى .. و  ..‏ وقد استعان فيه المهندس بطابع 
الهنود الحمر ‏ سكان كوبا الأصليين » كمحاولة لخلق طراز كوبى 
#معيم متمين .. 

والقطاع الأمريكى ‏ أمريكى مائة فى المائة .. العمارات العالية .. 
والمحال التجارية .. وأضواء النيون .. حتى الإعلانات التجارية عن 
البضائع الأمريكية لا تزال فى مكانها .. كوكاكولا .. فايرستون .. 
#ودبير .. ومحطات البنزين على الطراز الأمريكى ؛ وبمعدات 
أدريكية وأسماء الشوارع ترجمة أمينة لاسماء شوارع نيويورك 
وواشتطن .. ومبنى منقول حرفي عن مبنى الكابيتول الأمريكى .. 
الفرق الوحيد بينه وبين الكابيتول أن عدد أعمدته يزيد عمودا 
واحدا .. الملاهى كلها على الطراز الامريكى : تدار باسلوب 
أفريكى : تحمل أسماء امزيكية .. ٠‏ جونى 88 ۲ + « رمبا بالاس » 
۾ كاريبى صالون » .. و .. إن عدد الملاهى فى هافانا قد يصل إلى 
هائة .. مائتين .. وكانوا يقولون دائما : « إنك إذا أردت أن ترى كل 
#لاهى هافانا ؛ فيجب أن تقضى فيها عام) » .. وقد كانت كل هذه 
الملاهى عامرة ؛ عندما كانت كوبا مدينة ملاه للسياح الأمريكان .. 
وبعد الأمريكان » أغلق بعضها ‏ ولكن أغلبها لا يرال يعمل .. بلا 
شاط .. وبلا حماس .. ويطبع المدينة بالطابع الأمريكى .. وريما 
كانت مظاهر الحضارة الأمريكية وتأثيرها أكبر من ذلك .. وأذكر 
اذى وأنا فى طريقى إلى كوبا كان معى فى الطائرة فرقة من بنات 
اللدارس كن فى. زيارة تشيكوسلوفاكيا .. وهبظت الطائرة فى 
مطار كنذا .. وهرعت البنات إلى دكاكين البيع داخل المطار , 
ووففت أرقب ماذا يشترين بالدولارات الأمريكية القليلة التى 
يحعلتها .. كلهن اشترين لبانا أمريكياً « تشكليتس » .. اشترين 
بال ساامعهن من دولارات ...: ٠‏ فقط .. وأذكر أيضا 


- 0 





سيدة فى خدمتك ‏ ۴۷ 


انی كدكا قوق تاماوتن کی اساطفات كزياك اضرع E‏ 
موكب الكرنفال الذى أقيم فى يوم عيد المقاطعة ‏ ولكل مقاهد 
هناك عيد كرنفال - وأخرجت علبة سجائر أمريكية « مالبرو » وأذ 
جللس على إحدى درجات المدرج الخشبى الذى ل فى | الميدائ 
لير :واا يفتاة:شابة سقط على من أغكق ,الدج وت 
فى وجهى بفرح كأنها عثرت على كنز : 

کالب ری هل استطيع أن خد جار 8 

قالتهًا بالأسيافة -الغة كبا = ولكنى 'قهمنع ما ية ١‏ فاغة 
علبة السجائر كلها “دلا اد ری ماک عمزئ افاج تخد ا ی 
حدجها مرافقى بنظرة غاضبة !.. 

وسرت طويلا فى شوارع القطاع الأمريكى .. شوارع تكا 
تكوق 'خالية "من الناس.:. وقد كانت هافانا - عندما كانت مدد 


ملاه - تبدأ الحياة فى الساعة الحادية عشرة ليلا » وتنام ة 
الفجر .. ولكنها الآن تنام فى الحادية عشرة وتستيقظ فى الفجر ؛! 
وعندما تتطلع إلى وجوه الناس فى شوارع هافانا يخيل | 


أنك تسير فى القاهرة .. نفس ملامح الوجوه .. ونفس الألوان 
الأبيض + والأسمر ٠‏ والأسود .. وقد زالث التفرقة العتنصرية بنذ 
الألوان تماما .. وكان الزنوج أحق الناس بالتمتع بمكاسب الثور 
بعد العذاب الطويل الذى عاشؤا فيه أيام الاستعمار الأسبانى , ڈ 
أيام النفوذ الأمريكى .. فأصبحوا بعد الثورة هم ١‏ اللون المدلل » 
الثورة تدللهم .. والشعب يدللهم ؛. وأصبح مظهراً من مظا 
الثورة والتقدخ أن يكون صديقك الحميم زنجيا .. 

والفتاة الكوبية تكاد تكون نسخة من الفتاة المضرية . 
إحساسها الطاغى بآنوثتها .. وأسلوب التزين .. ونفس العواطة 
الحارة الجياشة .. وريما كان القرق الوحيد أن ثياب المرأة الكو 





e‏ فنجان قهوة بار اه 

اسيق من 2 المرأة المصرية !.. وقد خرجت فتاة كوبا إلى 
العمل .. وزاشة شتركت فى الشورة ٠‏ وجندت فى الرس الوطني ٠‏ 
وأد, VOT ENS FERE‏ فق دايا إحساسه! 
الملاغى بأنوثتها .. ودلالها !.. 

بل ريما كان شعب كوبا كله فيه كل خصال الشعب المصرى .. 
ااعليبة والمرح » والعاطفة الجياشة . والاستسلام القدرى › 
والإحساس القنى .. ريما لأن شعب كوبا نصفه أسبانى .. ونصفه 
زنجى .. فيه طباع البحر الأبيض » وطباع أفريقيا .. كالشعب 
الملسرى !. 

وانتهيت فى سيرى من القطاع الأمريكى دون أن تصادفنى أية 
.. كنت فى كل خطوة أترقب أن يخرج إلى من إحدى علب 
الايل التى أقيمت تحت الأرض » شخص يثير انتباهى ويشدنى إلى 
#فامرة .. كنت أتوقع أن أضبط بعض الكوبيين الذين يفرون إلى 
هيامى عبر خليج المكسيك .. كنت أتوقع أن ألتقى بفتاة تبكى .. 


وغامرة 


أو فتاة تجرى كالمجنونة وخلفها رجل شاهر خنجره .. كنت أتوقع 
4 هامرات كثيرة يصورها لى خيالى القصصى .. و 
ل شیء !!.. 


ووجدت نفسى فى القطاع الأسبانى . 

کانی أسير فى شوارع مدريد أى فى شوارع برشلونة » نفس 
از الشوايع: ٠‏ البرادى + ...ؤنقسالأسقاء ...وْنِفسَن الزوث.: 
والكثاشن » ونفس الحاتات والدكاكين .. 

وفى مقهى هناك سمعت مطربا شعبياً يغثى « كاريوكا » .. 
وهى شىء آخر غير ما تتصوره السيدة تحية كاريوكا .. وغير 
الرقصة القديمة المعروفة .. إن أغانى كاريوكا هناك أشبه بأغانى 
ايو درا محمد طه أعتدقا'..يزتجل الطرت الشعتبى عجمىغة "من 





سيدة فى خدمتك ‏ ۳۹ 


e‏ فتجان قهوة باد اه 

الازجال يحيى بها الحاضرين ٠‏ أو يتغنئ بها الانتصارات 
الوطنية ؛ ويلقيها على أنغام موسيقى « الجاز » ؤينهى كل شطرة 
من الزجل بكلمة « كاريوكا » :. وهى كلمة نسيت أن أسأل عن 
معناها !.. 

وكوبا كانت دائما مصدر كل الأنغام والرقصات التى ملأت 
الدنيا.. كوبا هى التى أعطت العالم موسيقى الكونجا؛ 
والتشاتشا > والبتشانجا ى اول وکانت الشركات الأمريكية 
تستولى على إنتاج الفنانين الكوبيين ؛ وتتولى إذاعته على العالم 
وتجنى من ورائه أرباحا هائلة .. ولم تستطع حكومة كوبا أن تحل 
محل الشزكات الأمريكية » وقد ظهرت فى كوبا ألحان جديدة 
ورقصات جديدة ؛ رائعة » مدهشة » ولكن العالم لم يسمع بها .. 
لآن أخدا الم .يتتتطع أن ينقلها إلى العالم .. متوسييقى ورقصة 
« الموزمبيكى » .. ى ١‏ الباكاه» ‏ ومعناها « تعال لى ٠١‏ - 
و « البيلون » » ومغناها « الهون » .. موسيقى ورقصات 
لو سمعها الراقصون فى أنحاء العالم » لجنوا .. 

وفى كوبا يهستمون بابتكار «'الريتم » أ الوزن الموسيقى : 
أكثر مما يهتمون بابتكار خطوات الرقص .. ويعزفون الألحان 
التى نعرفها بأسلوب آخر لم نسمعه .. وقد سمعتهم يعزفون 
« الكونجا » باسلوب غريب مثير .. كانت تعزفها فرقة من ثمانية 
عشر قارع طبل .. ثمانى عشرة طبلة مختلفة الأحجام والأشكال 
تنطلق منها أنغام قوية حلوة .. يقف لها شعر رأسك .. وهذه هى 
الكونجا الأصلية » قبل أن يتولى الأمريكان توزيعها على العالم .. 


الإنجي:... هكاك :فى أطراف اكديقة . 





ت فنجان قهوة بالا ا م 

وأنا أسميه القطاع الزنجى مجاز) : لأن البيوت الخشبية الفقيرة 
الصطفة تحت أشجار جوز الهند » وأشجار « بالماريال » - وهو 
نوع من النخيل الأبيض ‏ وينتشر بينها نبات « السيلاس » وهو 
نبات ينطلق من باطن الأرض فى أوراق حادة طويلة جافة كأنها 
الحراب .. هذه البيوت تذكرنى بالأحياء التى سرت فيها عندما 
زرت دكار ؛ وباماكو » وأكرا فى أفريقيا الغربية .. 

ولكن هناك فرق كبير .. 

فعندما تطل داخل البيت الخشبى الصغير الفقير » تجده مؤثثا 
بأثاث مودرن » نظيف .. وراديى » وتليفزيون » وفريجيدير .. ثم 
تتطلق من داخل البيث فتاة شقراء حلوة ترتدى ٠‏ البلوجيتز » 
وتعقض شعنفا على مط ذيل الحصان + 

6وه 

كم سرت على قدمى ؟ 

ساعتين ., ثلا .. أربع ساعات .. لا أدرى .. ولم أشعر 
بالتعب . فإنك عندما تسير على قدميك مستغرقا فى أفكارك 
وأحاسيسك » تصل إلى حد لا تشعر بعده بالتعب .. ولكنك تسير 
بيحطوات ميكانيكية : كأنك تتنفس بقدميك .. 

وأفقت على ضوء الفجر يصدم عينى : وقد انقطع المطر , 
وسكت الرعد ؛ وانطفاً البرق : وتلفت حولى فإذا بى اكتشف أنى 
3 فعلا .. وأنا ضعيف فيما يسمونه « الإحساس بالاتجاه » » أى 
أذي لا استطيع أن أحدد بالضبط الاتجاه الذى سرت فيه حتى 
أهود منه .. ؤرغم ذلك فقد كئت مصمما على آلا أطلب من أحد أن 
يدائى على الطريق .. فقط استدرت ٠‏ وعدت أسير .. والناس بدأت 
أخرج إلى الشارع مع الصباح وأنا أبحلق فى وجوههم بعينى 
االتين أرهقهما السهر والرطوبة ؛ كأنى أحاول محاولة يائسة أن 
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إلى أن التقيت بعقهى .. 

ليس مقهى .. بار .. بار يقدم القهوة والفطاثر .. غيارة عن بيت 
تكسوها الحشائش + وترتفع فيها بعض اشجار ج ا 
والخضل الابتطن .. کے نووت بي 














وا مدخ ست اک ,حو 
نت فى الأربعين من عمرها ‏ وريما كانت أكثر من 


, تم عيناى بوجه هذه السيدة , وأنا أتسلق أحد مقاعد البار 
'استريح عليه .. إن فى وجهها طيبة عجيبة .. ينطلق مته شعاع 
۵ دىء يربت على أعصابك حتى تستريع .٠‏ وفيه مرح برىء يبدو | 
0 وجنتيها المكتنزتين ٠‏ وفى عينيها الخضراوين هدوء 
1 عبني أشجار جوز الهند فى ليلة حارة . وعمق كعمق مناه 
خليج المكسيك . ولونها أسمر يميل إلى البياض ٠‏ أو أبيض يميل 
إلى السمرة .. ريما كانت فى آيامها - أجمل الجميلات . . 1 
وأحسست وأنا معلق العينين بهذا الوحه ؛ أذ إل - 
وأحسست وأنا معلق العينين بهذا الوجه . أني التقيت بكوبا.. 
واقتربت منى ؛ وقلت لها وأنا آبتسم لها ابتسامة كبيرة ؛ 
- قهوة .. موتشو كالدو :. موتشو .. موتشو كالدو .. 
ولا أدرى هل تكلمت بالإيطالية أم بالآسبانية 
تعودت أن أستعمله فى كوبا , 1 
« ساخن جدا » 


٠‏ ولكنه تعبير 
١‏ وتعودت أن يفهموه مثى ؛ ومعتاه 
0 .- فهم فى كوبا يقدمون القهوة باردة » أو تگار 

ل + ده » ويشربون الفنجال فى جرعة واحدة .. وأنا لا أطيق 





۲ سيدة فى خدمتك 


» فنجاد قهوة باد اء 
اله 5 باردة » ولا أطيق أن أشرب الفنجال فى جرعة واحدة ء 
لات كلما طلبت فتجال قهوة صحت : «١‏ موتشوق كالدى .. 

























موناد .. موتشى »! 

وابتسمت لى السيدة ابتسامة صغيرة حازمة ‏ أصغر بكثير من 
الامتسامة التى انتظرتها متها » والتى يوحى بها وجهها الطيب ٠.‏ 
وتكامت باللغة الأسبانية كلام فهمت مته أنها تسالنى : 

هل أتت روسى ؟! 

وضحكت .. ففى كل بلاد العالم يخطىء الناس فى نسبتى إلى 
وملنى .. قد يعتقد البعض أنى إيطالى .. أو أسبانى .. أو جریکی ٠.‏ 
وکن لا أحد قبل اليوم خيل إليه أننى روسى .. ريما لان معظم 
الاجائب قى كوبا من دول الكتلة الشرقيه.. روس ٠‏ 
ت“يكوسلوقاك .. بلغار .. لمان .. صينيون .. كوريون :. إلخ . 

وقلت وأنا ما زلت أضحك : 

لا .. أخيتو ! 

ا النشيدة . كأنها ازدادت اطمتنانا إلى » 
وصاخت : 

- آنه .. تاصر 33 

قلت : 

- نعم .. ناصر .. 

قالت وهی تقترب منى يوجهها : 

- هل تتكلم الانجليزية ؟ 

قلت : 


دهم 5 9 5 
قالت فى مرح ويلغة إنجليزية سليمة : 
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- إذن ؛ لماذا لا تكلم بها .. سآتيك بفنجان قهوة ساخن .. 
ساخن جدا .. 

واستدارت لتعد لى فنجان القهوة .. ولحت صليبا فضي 
صغيرا معلقا فوق صدرها الضخم و وأنا أعرف أن الثورة الكوبية 
تركت الناس أحرار) فى ممارسة شعائر الدين » ولكن ليس كل من 
يعلق. الصليب فى كوبا متدينا » إن كثيرين يعلقون الصليب ؛ فقط 
ليعلنوا أنهم ليسوا شيوعيين » وكنوع من الاحتجاج الصامت .. 
نوع من المعارضة السلبية .. وقد حضرت الصلاة مرة فى إحدى 
الكنائس .. وکان اليوم يوم ثلاثاء » ولیس يوم الأحد . ورغم ذلك 
كانت الكنيسة مزدحمة .. ولم تكن مزدحمة بالعجائز . أى جيل 
ما قبل الثورة » بل كان بين المصلين كثير من الشيان والشايات .. 
جيل الثورة .. وقسال لى يومها أحد الأصدقاء : « إن بغض الناس | 
يحرصون اليوم على التردد على الكنائس » أكثر مما كانوا 
يحرصون قبل الثورة .. كنوع من المغارضة السلبية » ! 

وعادت السيدة الطيبة بفنجان القهوة » وكان ساخنا قعلاً » ريما 
كان أطعم فنجان قهوة › ذقته فى كوبا .. أحسست وأنا أرتشقه 
كان القهوة تسرى فى أعصابى كلها وتذيب الإرهاق والرطوبة من 
جسدى .. 

وهى لا تزال واقفة قبالتى تبحلق فى وجهى كسائحة تنظر إلى 
مومياء توت عنخ آمون .. 

وقلت لها وأنا اتفادى نظرتها وابتسامتها : 

- إنك تعلقين الصليب !! 

وريما فهمت ما أعنيه . ومسحت على الصليب باصابعها . 
وقالت وابتسامتها تضيق : 
- هذا .. من رمان ! 












ع فتحان قهوة بالا ! » 
قلت وأنا أحاول أن أكون خبيث : 
قبل الثورة ؟ 
ذالت بلا مبالاة : 
نعم .. قبل الثورة ! 
قلت : 554 ا 
- واللغة الانجليزية .. إنك تتكلمينها بطلاقة .. 
قالت فى هدوء : 
قلت فى ستاجة الصحفى المبتدىء : 
- وما رأيك ؟ 
قالت فى دهشة : 
- زأیی فى ماذا ؟ 
قلت»؟ 
ا الثورة .. 2 |كتشفت سخافة 
راتخت تعابين وجههااکان أملها خاب ودای 
السؤال . وقالت : 
- لقد كان أخى واحدا منهم ؟ 





















قلت فى دهشه 
- ممن ؟ 
قالت وهى تهز كتفيها : 


- من رجال فيدل .. فيدل کاستری ٠‏ 
قلت وقد انتعش انتياهى : 

- وأين هو الآن ؟ 

قالت بلا مبالاة أيض) : 

ح ل : 

قلت : 


سيدة فى خدمتك - ٤٩‏ 



























- كيف ؟ 
قالت کانها لا تريد أن تستمر فى الخديث ؛ 
- قى معركة المونكادا .. 
والمونكادا كانت قلعة عسكرية أيام حكم الديكتاتور باتستا / 
تقع فى مدينة سان تياجو دی كوبا عاصمة ولاية أورينتى فى 
أقصبى الجزيرة .. وقد هاجمها کاستری ورجاله عام +45 بق 
الاستيلاء عليها ليتخذها نقطة ارتكاز يبدأ متها زحقه إلى هافانا : 
ولكن الهجوم فشل . واستطاع كاسترو أن يهرب , واختياً عند 
قسيس ٠‏ ورفض القسيس أن يسلمه للحكومة إلا بعد أن وعدت 
بأن تقدمه إلى المحاكمة .. 
وارتفع صوت المرأة الطيبة هادا خفيضا , قائلة : 
- لقد كان فى السابعة عشرة من عمره .. كان يقيم معنا . )نا 
ودوجى .. وكان كثير الصمت » لم أسمعه مرة يناقش زوجى .. | 
ولكنه کان يقرأ كشير) .٠‏ ويخرج دون أن أعرف إلى أين يذهب , 
دام يكن یهمنی أن آعرف . كان كل ما يهمثى أن يعسود .. وكان 
يعود دائما .. إلى أن خرج مرة » ولم يعد .. ذهب وقتل نقسه فى 
الهجوم على قلعة مونكادا .. 
وسكتت المرأة قليلاً» شم استطردت بتفس الهدوء » تكانها 
تحلم : 
مور کس وإريجِين هايا لاايزيد سن اكبرهم على 
الخامسة والعشرين يهاجمون ثكنة عسكرية .. لقد كان كل متهم 
يواجه خمسين جنديا مسلحا .. مجانين ! 
- لقد كان عدد الثوار ٠۲١‏ , على ما أذكر .. 
قالت بلا اهتمام » ودون أن تنظر إلى : 
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آلب فى القريب .. وب بعضهم تاه فى شوارع 






















و فنجانقفوة‌ باد اء 2 
ب . ١‏ 
ت المحبطة بالقلعة .. وبعضهم 
5 عضهم احتل البيوت 5 : ا ET‏ 
سنت . نقدادة فيدل ٠+‏ 
ماما القلعة لم يزد عددهم على اير 2 
لت كأنى أشجعها على الاستطراد فى | بث : 
3“ 7 
وفتل أخوك أثناء الهجوم .. 
SER OF‏ ان حرق 
| ل امسروه.. وعذبوه ليتكلم .. خلعوا أظانره , وأحرقجا 
1 تم نزعوا إحدى عينيه ؛ وقطعوا إحدى دتبة ۰ 
يتكلم ١‏ قتلوه .. 
لقد انتقموا لأخيك .. 
قالت بنقس الهدوء 5 


الكوان:: 
وهزت كتفيها بلا مبالاة » وقالت : 

التوار قتلوا زوجى ٠‏ _ 4 

: 3 7 صح . 

وشهقت وأنا أغرق فى الدهشة ؛ و 

- لماذا ؟ .. كيف ؟! 1 Ê‏ 

شارت إلى كاتها تتعجب لهي ي ا ي e‏ 
f‏ ¿ رجال باتستا .. واتهموه بعد الثورة ب Ê E‏ 
د من ل : اي 2 
الرشوة والخيانة .. إثى لم أكن اعرف أن ندجي ر 
5 كل ما كنت أغلمه عنه أنه زوج طيب .. أنه خير 

قلت لها كأنى أواسيها : 0 
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- لم يكن ليرد أ خخ 8 ۰ 
E‏ سی ان يشفع له أحد .. لقد ذهب وحارب مغ 
وسكتت وابتسامتها الصغى + 
١‏ وابتسامتها الصغيرة لا تزال معلقة شقن 8 
قالت كاتها تسائل ت تزال على شفتيها , ثم | 
وات ا 1 ا 
د كوا «اتستا يذهب وهى يحمل طاتا من الدولارات 
كٍِ ليعيش ب فى الخارج عيشة المليونيرات .. فلماذا لم 7 1 
زوجى يذهب أيضا .. د 
ثم هزت كتفيها » وقالت فى إهمال : 
- لا يهم .. 
EE REE‏ بعض الواقدين ٠‏ وأنا ألاحقها بغينى دهشا . 
لا هي متسضيته مها ؛ ولكن لابتا إلتى کا 
وهو يحارب مع كاسترو .. وأن يقتل زوج ا 
وک “ری .. وان يقتل زوجها وهو يحارب مع 
د 7 7 يهم .. كان سنة الحياة أن يستشهد الرجال دفاعا عن 
66 كر كك تبر ا مد ولا نزوي ولا کی ر 
يات ١‏ دكريات: وادث هوت .. و الدئشة - 2 . 
ت مر والدهفشه نكاد تقتلعنى من 
وأشرت إليها بعد قليل . وقلت وآ]: ن أخة 
OER‏ قليل وقلت وأنا أحاول أن أخفى انقعالى 
و افد 8 التسعت عيناهاء واحتقن وجههنا , وقالت قى خدة 


1ت . 


0 ليس عندى لين .. ولیس فى بيستى لبن .. آلا تتدرى :. ليس 
شىء .. كل شىء أصيح بالبطاقات .. خلائة 1 
صيح بال ت .. ثلاثة أرباع رطل لحم 
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e‏ فتاه قهوة باد اه 

























فى الأسبوع .. رطلان من الخضار .. أربعة أرطال أزز .. حذاءان 
ى السنة .. ثلاثة جوارب فى السنة .. قميصا توم فى السنة .. 
والبرتقال ؛ إنك لا تستطيع أن تشترى برتقالة إلا بشهادة موقع 
,لبها من طبيبين .. والبيض ٠٠‏ 

وازداد لمعان عيتيها » واشتد احتقان وجهها » وخبظت على 
حمافة البار بيدها الثقيلة » وصاحت : 
اتعشى بست بيضات .. عجة .. كنت أعيش بالبيض .. أتدرى ماذا 
حدث .. لقد حرموا غلينا البيض .. عام كامل لم نذق فيه طعم 
البيض .. ثم سمحوا لكل واحد بخمس بيضات قى الشهر .. هل 
هذا معقول .. اتظر إلى .. هل تكقينى خمس بيضات فى الشهر .. 
اقد رفضت أن آكل البيض .. أعطيت نصيبى لابن شقيقتى » إنه 
احق به منى .. 

كانت تتكلم وكل قطعة من جسدها ترتعش .. تهتز .. وخيل إلى 
أن البناء الخشبى الذى نجلس فيه يهتز معها .. بل خيل إلى أن 
كوبا كلها تهتز معها .. 

إنها لم تهتز وهی تحدثنى عن استشهاد شقيقها » وعن موت 
زوجها .. ولكنها تهتز وهى تحدثنى عن حرماتها من اللحم 
والبيض .. وحديثها فيه حقد » وفيه غل » وفيه ثورة !! 

وابتعدت عنى بخطوات عصبية كانها تخشى أن تحرقنى 
بثورت 
وسرت وراءها حتى اقتربت منها » وقلت فى اضطراب كأنى 
أخاف فعلا ثورتها : 

- إنى لا أعرف طريقى إلى الفندق .. هل تدلينى ؟ 

وقالت وهى لا تزال محتدة : 
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e‏ فتجان قهوة بادا 

- أى فندق ؟ 

قلت : 

وقليت شفتها السفلى فى امتعاض وقالت ؛: 

- بيدرو يوصلك إلى هناك .. إن عنده بسكليت ! 

وجلست فوق الغجلة الخلفية من دراجة بيدرى » وأوصلتى 
إلى الفندق » ووجه المرأة الطيبة يشغل كل خيالى .. وكل كلم 
سمعتها منها ترن فى أذنى ؛ كما ترن المطارق الثقيلة على الأبواب 
المغلقة .. 1 270 

ولم استطع التوم .. 

كان يجب أن ألتقى بالمرأة الطيبة مرة أخرى .. كنت أحس أنى 
لم ألتق بكوبا إلا عندما التقيت بهذه المرأة .. واستطعت أن أهرب 
من فرافقى فى نفس المساء .. ْ 

وذهبت إليها فى البيت الخشبى العتيق 21 
وكانت تضحك ضحكات كبيرة 5 وتخطو كأنها ترقص 
التشاتشا .. وما كادت تلمحثئى حتى صاحت فى تهليل : 

- ناصن .. 1 
واقتربت منها » وقبل أن أجيبها قالت من خلال ضحكتها 













وهززت رآسی ؛ لا .. 

قالت وهى تتنطط كطفلة وصوتها يرن كالزغرودة : 

- لقند أباحوا البيض .. أنزلوا إلى الاسواق خمسين مليون 
بيصه ٠‏ وتستطيع أن تشترى منها ما تشاء .. بثمن رخيص “.إن 


م ناد قهوة بالا ۱ه 
لمن البيضة اليوم نصق ثمنها زمان .. أتدرئ كم بيضة أكلت 


ال 8 وحتی لاق 05 
وأشارت بأصابع يدها أمام وجهى : 
: ة عشر بيضة .. إن بيدرو يقول إنى سأموت لو أكلت 













اة واحدة زيادة !! ١‏ 

ورنت ضحكتها تملأ أرجاء البيت الخشبى العتيق ؛ وخيل إلى 
أن كوبا كلها تضحك .. 

ثم قالت وهى تهز رأسها فى وقار العالم : 

- إنى أعرف فيدل .. إنه صادق فى وعده .. لقد سبق أن وعدنا 
بان يبيح البيض » بعد أن يتم مشروع تربية الدواجن » وقد تم 
اللشروع .. من كان يظن أن هؤلاء الشبان يستطيعون أن يفعلوا 
كل تلفت : 

- لقد سمعت أنهم سيبيحون اللخم فى الشهر القادم ٠.‏ 

وبسرعة وخفة ألقت أمامى بفنجان قهوة .. وكانت قهوة 
ناردة .. وتادافا بعض الزياكن .: 
ووققت أنظر إليها من بعيد .. كانى أنظر إلى كوبا ؛ والأمل 


الكبير .. 
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الدار ١‏ ضاء تكر" 5 

٠‏ ا .. ولم تكن المرة الأولى التى أزور 
ر 9 ء۶ . زرتها من قبل < 
e‏ لبیضاء . زرتها من قبل خمس أو ست 


الخ ا« ا 
5 خي بين شوان أزقة المد نه 0 5 2 و سحخصنبنةه" 
ش 3 ع دان ينه . ولكن ١‏ لضياع فی شه 





' وبعض المدن الكبيرة قد يكون لها شخصية ذاتية » كلند. 
مشلا ۰ وبعضها قد يكون له مصية عالية , TEPE‏ 
ا ونتج عن انصهارها شخصية عالية متميزة 
تميق فى سويسرا متشلا ء ويعض امد شد نسم إلى 
ر و وو م وشو اؤينة .: والشذيت 4 
كيانه ٠‏ والقديم له كيانه » كالقاهرة .. ولكن الدار البيضاء ليس لها 
شخصية على الإطلاق .. لا شخصية ذاتية , ولا شخصية عالية , 
ولا مى منقسمة إلى شخصيقين لكل شخصية کیانها .ندا هی مرك 
ا E‏ مده مهما يميت 
THE‏ ونتب خرن فى جزء آخر ء ثم تعودان وتتباعنان حيث 
0 3 وتمتزجان حيث ابتعدتا .. إن المدينة كنقطة التقاء النيل 
بالبحر الابيض عند راس الببر ء حيث تتلون المياه بلون لا هو لون 
مياه البحن : ولا هق لون مياه اليل ٠‏ وا 
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وكنت أحس بضياع الشخصية فى الحوارى والأزقة ٠‏ وفى 
الشوارع الواسعة الأتيقة » وقى الأسماء المختلطة العجيبة التى 
تحملها يافطات الدكاكين وفى الحروف العربية التى تحمل خظوط 
الحروف اللاتينية : وقى الحروف اللاتينية التى تحمل خطوط 
الخروف العربية . وفى أردية التاس ؛ وفى لغتهم » وتصرفاتهم ' 
وبيوتهم ومقاهيهم » وفى الناس أنفسهم .. إنى لم ألتق بإئسان 
من آهل الدار البيضاء إلا وأحسست با معاناة القاسية التى يتحملها 
حتى يحدد شخصيته .. إنه يفكر بالفرنسية , ويترجم أفكاره إلى 
اللغة العربية ؛ ثم يفكر بالعربية ويترجم آفكاره إلى اللغة 
الفرنسية .. ذون أن يبقصد . أو يتعمد .. إنما هى محاولة يائسة 
تلقائية يبذلها للخلاص من الصراع العنيف داخل نفسه بين 
الشخصيتين المتنافرتين .. ويتعب » وأتعب معه .. وتكف عن 
الخديث فجأة لا لأن الحديث انتهى . ولكن لأننا تعبنا .. 
وكانت هذه المعاناة تنتقل إلى .. كنت آنا الآخر أعانى » وأنا 
أحاول أن أفرز إحدى الشخصيتين من الأخرى حتى أتعامل 
مغها .. ولكتى كنت دائما أفشل » وأجد الكلمات الفرنسية تقفز 
غلى لسانى مختلطة بالكلمات العربية الفصحى » وبالكلمات 
الغريية العامية .. وأجد محاولات التفاهم تتردد بين فحاولة 
التفاهم مع عقلية فرنسية » ومحاولة التفاهم مع عقلية عربية ٠.‏ 
ورغ ذلك كان هناك شىء يشدنى دائما إلى الدار البيضاء .. 
ربما لأن الضياع لم يفقد المدينة خفة دمها .. وربما لأنى أريد أن 
أطمثن إلى نهاية المعاناة التى يعانيها الناس .. وريما لأنى كنت 
أحن دائم) إلى سماع أناشيذ البرير فى ملهى « الريصاتى » ٠.‏ 
وريما لأن لى فى المدينة كثيرا من الأصدقاء : أقربهم إلى قلبى هو 
صديقى « بوليب » .. 
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د بوليب » اسه فى الاصل « ابو طالب » ولكن الشت يا 
مسخ الاسم فأصيح « بوليب » .. : 
أك" تخسج العافية فى وجنتيه .. وتشع عيناه بذكاء التاجر 
الشاطر .. وهو يدير شركات تجارية كثيرة . ويمتلك أكثر من 
5 ال دارا للسينما موزعة فى بلاد المغرب .. ورغم ذلك 
3 أن عليب + صرح , مقبل على الحياة , يحب أن يخ دحأ 
س » وتحس أنه يتمتع بخدمتهم .. 1 
ن التقيت يه فی زيارتى الأولى للدار البيضاء منذ ت 
ا وكان يرتدى الزى المغربى .. الجلباب المعروف 
: بوش الوطنى والمركوب الأبيض .. وأصر يومها على أن 
على اق فى جه واعتقيت أن إمسراره يدج إلى ائ 
یا کن تة آل وزراء المغرب » أو لأن دور السينما التى 
يه کها سيق آن عرخست آفلاما عربية ماخوتة خن قتصممى , 
وأكنى بعد أن عرفته تبينت أنه كريم بطيعه , وأنه يطيعه يحب 
س ويسعى وراء كل ضداقة جديدة .. وک 
ودهرت عندما دخلت بيت بوليب لاول مرة .. لقد استقبلنى فى 
ا على الطتزاز العريى الذى يرجع إلى أيام الأندلس .. 
غا قورة ضغيرة من الزخام الظلى بالقسيفساء .. 
1 بالبكها شاط بالرخام ومنقوش علي ها بالميناء الزرقاء 
لد كح الشعتز القديم ؛ والسقف غال تك وميطه قينة مان 
دحج لاون ٠‏ يعكس ظلالا هادئة مريحة ؛ حمراء , وخضراء , 
0 ليهو كله .. وحول الجدران أرائك حريرية عريضة تنتثر 
5 وساند من ريش النعام .. وما كدت أجلس على إحداها ت 
' فلست ٠‏ كاتى اغطس فى قظعة من السخان . ا 





اا 


همولى كأنى أحاول أن أفيق من حلم أسطورة من أساطير 
الأتدلش ۽ 
لختفى فى ظل عينيها المكحلتين الهادئتين .. وشعرها ينساب على 
راسها ويرقد على كتفيها فى دغة كأنه قط أسود أليف يقبل عنق 
هضناحيته .. وكانت ترتدى القفطان المغربى الرائع .. أزرق فى لون 
السماء الصاقية » موشى بخيوط الفضة ؛ وخول وسطها حزام 


م زوجوهه الشاطىء الآخر.. ه 
وبوليب قى زيه الوطنى الفضفاض ومركويبه الأبيض .. ثم 
السيدة زوجتة .. وأحسست برموشى تهتز يسرعة فوق 


























. إنها سمراء » رقيقة القد » دقيقة الملامح » تكاد ملامحها 


من الذفب تتوسطه ياقوتة حرة حمراء » وفوق القفطان ٠‏ ديفينا » 
من الخرير الشفاف أشبه بغلالة من نسيج النسيم .. إنها حلم . 
حلم اللك شهريار .. أسطورة تنظلق من بين صفحات آلف ليلة 
وليلة .. وقد جاء معها ولداها « سى أحمد ٠‏ و « شى المهدى » .. 
برتديان أيضا الزى المغربى والمركوب الأبيض .. 
سى أخمد فى الرابعة عشرة من عمره .. وسى المهدى فى 
الثانية عشرة ى « سى » يطلقونها للتدليل ‏ كما يطلقونها للإكبار . 
وعانيت صعوبة وأنا أحاول آن أقوم من « غطستى » بين 
وسائد الريش ؛ لأصاقح زوجة بوليب وولديه .. ومدت لى يدا 
ناعمة رخية .. ومد كل من سنى أحمد ؛ وسى المهدى يدا ثابتة قوية 
فيها اعتزاز آكبر من عمرهما .. ١‏ 
وعدنا نغطس فى وسائد الحرير .. وزوجة بوليب قليلة 
الكلام .. وولداه سافان .: كنان العائلة كلها قد وهبت عقولها 
والسنتها لرب الأسرة .. لبوليب .. وبوليب يبدل مجهودا كبيراً 
| وهو يحدثتى حتى يخلص لسانه من الكلمات الفرنسية + وييذل 
| مجهودا أكبر حتى يحدثنى باللهجة المصرية .. وأنا معه أبذل نفس 


| 
سيدة فى خدمتك ‏ /اه 
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المجهود حتى أنتقى الكلمات التى يسهل عليه فهمها .. 

ثم جاء الغداء على صينية فضية كبيرة » وضعت أمامنا على 
حامل من خشب الأبتوس المطعم بالصدف .. خروف صغير 
مشوى ؛ على تل من « الكسكسى ؛ .. وحول دائر الصينية أطباق 
مختلفة من الخضروات ؛ والسلاطة وأصناف الضلصة التى أ 
تضاف إلى الكسكسى : وكوبات أنيقة ممتلثة باللبن المضروب .. 
وبدأنا نأكل على الطريقة المغربية .. بأصابعنا . ولم أر فى حياتى 
أرشق ولا أرق من أصابع زوجة بوليب . وهی تمتد برفق وخفر 
لتنتزع قطعة من لحم الخروف , أو لترفع حفنة من السلاطة .. 
كانها كانت تستاذن الخروف قبل أن تزع لحمه ؛ وكأنها كانت 
ترقع السلاطة لتصنع منها باقة تزين بها صدرها .. 

وانتهينا من الغداء .. وحديثنا ممتع » وضحكاتنا هادثة .. ثم 
جاءت فتاة تحمل إبريقا من الفضة » وخلفها خادم يحمل وعاء من 
الفضة أيضا وصبت الفتاة الماء على يدى : فى رفق » وناولتنى 
منشفة .. ثم جاء الشاى .. الشاى الأخضر .. كم كوبا شربت .. 
ربما ثلاثة أو أربعة .. وأنا سعيد مرتخ .. لم أعد أريد شيثا إلا أن 
أيقى هكذا .. فى هذا الجى العبقرى ؛ وحولى بوليب وعائلته فى 
أريائهم الوطنية الرائعة ء وآدابهم العربية الراقية .. 

وتوطدت الصداقة بعد ذلك بيثى وبين بوليب .. واسرنى 
بخههاته .. كنت أخرج فى الصباح من فندق « مرحبا » لأذهب إلى 
#كسبه .. وهو الذى يتولى إرسال برقياتى ۰ وإعداد تنقلاتى » 
ومول :قودى » وتحديد مواعيدى . ويرسل سكرتيره معى إلى 


الى فى ليساعدثى فى مشترياتى .. أصيح بوليب هو كل شىء فى 
الغار البيرضناء 


» زوجةمه الشاطي الآخر.. ٠‏ 
























2 لنت 
وغادرت الدار البيضاء بعد زيارتى الأولى لها وأتا أحمل بوليب 
E‏ ولكنى كنت أنتظر دائما أن يزور القاهرة لأرد 
3 ندر 50 7 ١‏ 
له بغض جمائله .. ولكنه لم يأت إلى القاهرة أبدا .. 
5 ْ © 66 5 
ار المنضاء مرة ثانية وأنا فى طريق 
عاميتن . قيظت الدار البيضاء 1 1 
ودجثة امین ع قد ر Ba‏ 
عودتى إلى القاهرة عائدا من جمهورية مالى .. وما 1 3 : 
عرفتى فى فندق « مرحبا ٠١‏ حتى رفعت سماعة التليقون و طلبت 
5 
قلت ضاحكا : 
قال فى عجلة كانه لا يطيق الهذى : 
- أرجوك .. من ؟ 
- نسيتتى يا بوليب ؟! 
وفجأة صرخ مهللا : 
- إحسان .. 1 1-5 1 
ثم انطلقت الكلمات الفرنسية مختلطة بالعربية الغريي 
E a 1‏ ا 
وبالعربية المضرية » ترحب بى .. 0 و 
فهمت أنه يعدنى بان يمر على فى الفندق فى المساء .. 
وانتظرته فى بهو الفتدق .. 
وجاء .. 





| ولم اعرقه لأول وهلة . 
| 
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فبها :. وكان نفوث 

يها .. وكان يسير منفوشاً كما لم أت فى ذ 0 
نيعا ریو نعوده » وفى ذراعه سيدة 
شقراء جميلة » لفت أعناق كل من فى الفندق .. 
ووقفت أمامه وابتسامتى حائرة على شفتى كانى ما زلٹ 
TE‏ : ۰ رلت | 
کان شدضی إليه واحتضنتی وهو يهلل مرحي .. ثم قدمتى إلى 
لسيدة التى معه قائلاً بالفرنسية : 1 

- مدام پولیب .. 
د وتوائقت يدى المدودة وهى قى منتصف الطريق إليها ء والتفت 
1 فى دهشة حادة . کاتی صعقت › ورد يوليب ' هشتى 
ضاحكا : E‏ 

“ تزوجنا من ثمانية أشهر .. إننا ما رلا فى شهر العسل . 

ثم لف ذراعه حول كتفيها وجذبها إليه قائلا : 

- اليس كذلك يا حبيبتى ! ۰ 

أكملت 3 فحتها بنصف 
وأكملت يدى طريقها إلى يدها . وصافحتها قائلا .: 
م إلى يدشا. وصا قائلا بنصة 
- تشرقفنا .. 

2 O 531 ._ وصاة‎ 

“ فحدى بعينين جريئتين قائلة فى لهجة ياريسية صميمة 
وشی تضغط على يدى : بت 1 
٠‏ وجاسنا حول مائدة فى يهو الفندق وطلب بوليب ثلاثة من 
كتوس المارتيتى .. وآخذت أرتشقف كا » وعينا تتسللا.: 
الوك ادن RE‏ ر 
وجه لجديدة .. إنها جميلة فعلاً .. ولكنه جمال 

وچ : 1 د صرد 
مكشوف ٠‏ كنهذا الجمال الى تراه على صفحات مجلات الآزيا 








١‏ سيدة فى خدمتك 


كان يرتدى الملايس الإفرنجية 95 أنيقا :. أناقة متعمدة مبالغ ١‏ 
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الأرنسية .. وهى أنيقة .. ربما كان الثوب الذى ترتديه هو آخر 
صسحة صاحتها باريس .. أناقة جريئة .. وربما كانت أناقة جديدة 
لبها , وقد شعرت بذلك لكثرة المجوهرات التى تتحلى بها .. خاتم 
سولتير .. وسولتير آخر فى اليد الأخرى .. ودبلة من قصوص 
الماس , الباجت » .. وديوس من الماس على كتفها .. ودبوس آخر 
فى شعرها .. وعقد من اللؤلؤ .. وسوار من اللؤلق المزين بحيات 
الماس .. كأنها فترينة محل « كارتييه » جواهرجى باريس 
المعروف .. والتفت إلى يوليب كأنى أساله : كم دقعت قى كل 
ذلك .. ولكن بوليب كان مشغول عنى بالتهام زوجته بعينيه كأنه 
٠‏ يمز » بها بين رشفات كأس المارتينى .. ووجدت نفسى أتساءل: 
ما الذى يجعل رجلا مثل بوليب يتخذ زوجة أخرى ؟!.. ريما لأنه 
انی ؛ والغنى يغرى صاحبه بالنساء » كما يغرى به النساء .. 
ولكن لماذا اختارها زوجة فرنسية ؟.. ولم أحاول أن أناقش هذا 
التساؤل من ناحية القومية العربية .. فمعرفتى يبوليب دلتنى على 
أن إحساسه بالقومية العربية لا وجود له » ولكنه يحس 
بإسلاميته » والعواطف التى تفرقه عن الفرتسيين هى عواطف 
ديئية وليست عواطف قومية .. كالعواطف التى بين الكاثوليك 
والبروتستائت .. بل أقل حدة » لآن إحساس بوليب بإسلاميته 
إحساس ضفيف .. إحساس التاجر الذى يعرف الله فى حدود 
رواج تجارته أو كسادها .. ولكنى حاولت أن أناقش تساؤلى من 
الناحية الإنسانية .. إنسائية بوليب وذوقه كإنسان .. ما الذى 
بحعل إنسانا يعيش فى هذا الجو العبقرى الذى لسته فى بيت 
بوليب ومع هذه الزوجة المغربية الرائعة التى تمتاز بهذا الجمال 
السحرى الذى يحمل فى ثناياه أكثر مما يبدو منه .. ما الذى يجعل 


سيدة فى خدمتك ل 5_1 


» زوجةهه الشاطي الآخر.. ه 


هذا الإنسان يترك كل ذلك ليجلس حول مائدة مكشوفة مع جمال 
مكشوف تنتهكه كله فى نظرة واحذة ء ليتناول كئوس المارتينى 
بدلا من كئوس اللبن المضروب ؟!.. 
ونزعنى من خواطرى صوت الزوجة الجديدة .. إنها تحتكر 
الحديث .. والحديث كله باللغة الفرفسية , لا تقفز فيه كلمة عربية 
واحدة 5 وبوليب يكتفى بالضحك ؛ والتعليقات العايرة 6 وبدأات 
تشكو فى حديثها من غيرة زوجها عليها .. وتروى نوادر عن هذه 
الغيرة 5 وأنا أعتقد أن الزوجة عندما تحدث صديقا عن غيرة 
زوجها فكانها تغريه بأن يشترك معها فى إثارة غيرته .. فبدات 
أحترس .. ولكن احتراسى لم يمنع من رفع الكلفة بينى وبينها منذ 
الجلسة الأولى 3 وسمعتها تنادينى ياسمى مجردا : ووجدت 
نقسى آئاديها ياسمها .. موتيك .. رغم أتى لا أعرف اسم الزوجة 
الأول ..:المقربية بد حكن اليم .. 
واقترحت مونيك أن نذهب لقضاء السهرة فى ملهى ال 
ف يلكون ».رقنا وركينا سؤادة وليب التو ويخ » الكزيرة .. 
جلس بوليب فى مكان القيادة » وجلست مونيك بجانيه » وأفسحت 
لى مكانا لأجلس بجانبها .. ولكنى اعتذرت وأصررت على أن 
أجلس فى المقعد الخلفى .. لا تأدب منى ولكن لأنى خفت .. خفت 
من مونيك .. خيل إلى أنى لو التصقت بها » فسأحترق .. 





ى زوجةمه الشاطء الآخر.. ٠‏ 
لا توقف خافتة الضوء معباة بالدخان ورائحة التبيذ ٠‏ تلتصق 
0 تی تذ 3 حسد واحد .. 
وها الأجساد حتى تدوب فى < : : 8 
ويسهوية وجدنا وسط الزتاع والطللام جوء! نت ماده ”ني 
بدأت تنظر إلى » بعينيها الجريئتين. .. وفعمدت ل * 
تزتها .. إلى آن قالت لى : 

- قم .. ارقص ٠.‏ 

قلت كاذيا : 

- اف .. لا أعرف الرقص .. د 

كنت لا ازال أخاف الالتصاق بها حتى لا أحترق ٠‏ 

قلت : 

لن قا A‏ 

5 1 1 دل 

حلدة الرقص .. وجلست آرقبه وهو يرقص القنشات : ا 
والطربوش الوطنى :. والمركوب الأبيتى ٠‏ 

وعاد بوليب وخبط على كتفى قاثلا : 

- ]لا تستطيع حقا أن ترقص ؟ 
قلت : 
الى : ْ 4 
قال وهو ينظر إلى كانه يشقق على : 






























سيدة فى خدفتك - رطا 









© زوجة هن الشاطىء الآخر.. م 
- لا أحد فى عالم اليوم لا يرقص .. 
وخيل إلى أنه كان سعيدا وآنه أ 

أرقص .. ثم ما ليث أن أخذ ز 

وهی تتلوى أمامه فى جرأة 

الراقصين .. والدخان يحرق عينى » ورائحة 
صدرى .. فأخرجت قلمى 
وذهبت » .. وتركت الورقة أما 
خارج علبة الليل .. وتركت 
وعدت إلى غرفتى .. 
وفى الصباح التالى فى حوالى السا 
إلى مكتب بوليب .. وفوجثت 
بوليب أن يكون فى مكتبه فى الساعة الثامنة على الأكثر . 
يعيب على كسلى عندما آحدد له موعدا فى العاشرة .. 
وجلست مع سكرتيره سی عبد الله » أسأله ؛ 


حبنى أكثر لأنى لم أكن ليلتها أ 
وجته وقام يرقص بها مرة ثانية .. 
.. وتتبادل الصرخات مع بقية 
وكتبت على قطعة من الورق : « تعبت .. 


بوليب وزوجته يرقصان .. 


عندما لم أجذه هناك .. لقد عودنى 


وهز كتفيه بلا مبالأة قائ : 
لعله لا يزال ناقا .. 


ولكنها ليست عادتة . 


و«مكتنا مها كاز قفة ن 
نها وقفة حداد على ذكرى بوليب .. ثم عدت 


هل طلق زوجتة الآولى ؟ 





» توجوهه الشاطىء الآخر.. « 



















قال وهو يتنهد فى أسى : 
لا .. إنها فى بيتها مع أولادها . 


eos 
.. ومر عامان .. ريما ثلاثة‎ 
.. وعدت إلى الدار البيضاء‎ 


وجاء بوليب ليرحب بى فى الفندق بعد أن عرف بوصولى .. 
جاء وحده . مرتديا الزى الإفرنجى » آنيقا كما رأيته آخر مرة .. 
ولكنى مثد الوهلة الأولى أحسست أنه تغير .. إنه يبدو مهموما 7 
ألطفأت لمعة عينيه .. وخبا المرح على وجنتيه .. وذابت ابتسامته 
بين شفتيه .. ويتكلم فى تكاسل وقرف » ولا يبذل مجهودا لينتقى 
لی الكلمات التى تساعدنی على فهمه .. لا يبدو كأنه يهتم بفهمی 
له .. 

ولم تطل زيارته لی .. قام سريغا لينصرف يعد أن دعانى 
للغداء معه فى اليوم التالى .. دون أن يعرض على خدماته كما 
عودنى .. وعتدما أعطيته ما معى من جتيهات استرلينية ليحولها 
لى بسعر السوق السوداء .. أخذها بلا حماس .. رغم أنه تعود أن 
بضرخ فى وجهى كلما حاولت أن أبدل نقودا بالطريق الرسمى .. 
وقال وهى يدس النقود فى جيب سنرته الخارجى : 

- سأرسل لك قيمتها مغ عبد الله . 

وانصرف وأنا أتتبعه بعينى .. إنه یسیں وكتفاه منهارتان كأنه 
كبر عشر سنوات قى عامين .. 

وغندما جاء سى عبد الله ليرد إلى النقود .. سألته فى لهفة ؛ 

- ماڌ جرى لبوليب .. إنه ييدو بائسا ؟ 

قال فى قرف : 


سيدة فى خدمتك  a‏ 








» زوجةهه الشاطىء الآخر.. ٠‏ 
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- إنها مونيك .. إنها تتعس أيامه .. إلذاشكيقة::: 

قلت : | وفى اليوم التالى ذهبت لتناول الغداء فى بيت بوليب .. بيت 

- ولماذا تتعسه .. إنى واثق آنه يدللها أكثر مما - ا | زوجته الفرنسية .. إنه بيت فخم .. كل قطعة فيه تساوى ثروة ٠.‏ 
4 | وله بيت بلا شخصية .. ركن منه أثث على الطراز المغربى .. 

قال : وركن آخر أثث على طراز لويس الخامس عشر .. وهنا قطعة من 

- إنها الزوجة الثانية .. | الأكاث الصينى .. وهنا تمثال هندى .. إنه يبدو كبيت رحالة حمل 

قلت : فى كل رحلة قطعة يزين بها بيته .. أو يبدو كدكان عاديات .. 

- تقصد أنها تغار من زوجته الأولى .. واستقبلنى يوليب وهو مرتد الزى الإفرنجى » وجلستا على 

قال : وفاعد لويس الخامس عشر .. ثم جاءت مونيك .. جاءت مرتدية 


الزي المغربى .. قفطان أحمر محلى بخيوط الذهب » وحول وسطها 
هزام ذهب محلى بالجواهر .. ولم يؤثر فى الزى المغربى هذه 
المرة .. إنى بمجرد أن نظرت إلى شعر مونيك الأصفر » وعينيها 
الجريئتين : أحسست أن القفطان المغربى » فستان سواريه 
استورد من باريس .. أكثر من ذلك » خيل إلى أن مونيك ستقوم 
بين دقيقة وأخرى » وتخلع القفطان وفى ترقص رقصة 
١‏ الاستبرنير » التى تقوم فيها الراقصة بخلع ثيابها حتى تبدو 
مارىة . 

وبولیب لا يزال تعیسا مهموما ؛ كتفاه منهارتان , ولا يتكلم 
كثير) .. مؤئيك ھی التى تتكلم دائما 7 

وقمنا وجلسنا حول مائدة « أمبير » أى على الطراز 
الامبراظورى الضخم a‏ وأمام كل متا مجموعة من الشوك 
والسكاكين والملاعق والكئوس .. وكان الطعام مغربياً .. كسكسى 
باللحم والخضنروات .. ولكنى عندما أكلت الكسكسى بالطريقة 
الأوربية .. أحسست أن ظعمه تغير .. أضيبح كطعم الأرز 


ع الزوجة الأولى أمرها سهل .. ولكنها تغار من أولاده 
ولاد وحدهم هم الذين كانوا يأخذوته منها . لقد أخذته كلها 
ما عدا حبه لأولاده .. وهی لم تنجب منه حتى تستطيع أن 
تعموضه عن أولاده من الزوجة الأولى بأولادها .. إنها عاقر / 
أتدرى ماذا فعلت .. لقد أخذت أولاده .. أخذت سى أحمد وسى 
المهدى ليعيشا معها .. حتى تكمل لها السيطرة عليه .. 
قلت فى. دهشة : ١‏ 
- وهل رضى بوليب أن ياخذ الولدين من أمهما ليعيشا مع ا 
امرأة غريبة ؟ < 
قال وهی يلوى شقتيه : 
- لقد اقتد ا“ ER‏ | 
قتنع بان مونيك أكثر ثقافة من ز جته الا » وأق 
على تويثة اولان : E‏ 
قلت : 


- إنه مجنون .. 














شی + 


سيدة فى خدمتك  W۷‏ 
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تجاوز السادسة عشرة .. وعلى وجهيهما تعابير جامدة , وة 
غيونهما نظرات حادة .. 
> وصافحانى فى قوة ورجولة .. 
ؤحدجا مونيك بنظراتهما الحادة .. 
ولم يلتفتا إلى أبيهما .. 






مونيك إليهما وقالت بلهجة آمرة : 

- أظن حان وقت المذاكرة .. 

ولم يردا عليها .. قاما فى صمت » وعادا يصافحائنى فى 
ورجولة . 

وقلت لهما : 

- أرجو أن أراكما قریبا فى مصر . 

وقال سى المهدى باللهجة المغربية : 


.. أراد الله‎ 5 a 


وقال فی حزم : 

- سترانا فى مصر .. مؤكد أننا سنذهب إلى مصر .. 

وأخذتنى اللهجة القوية التى تكلم بها .. 

واستأذنت يعدهما بوقت قصير » وخرجت من بيت يوليب » 
وأنا مقبوض الصدر .. 

وبعد يومين كنت فى مكتب بوليب » وأخذنى سی عبد الله من 
ذراعى وانتحى بی ركنا ؛ وهمس فى أذنى وعيناه تضحکان 


4 سيدة فى خدمتك 


ولم يجلس سى أحمد وسى المهدى معنا لتناول الغداء 1 


ونحكة كبيرة : وشفتاه تبتسمان ابتسامة أكبر : 
ولكنهما جاءا بعد الغداء .. إن قامتيهما طالتا .. سى أحمد الآن 


(وجة أبيهما . ضريا مبرحا .. سلمت أيديهما .. إنهما رجال .. 
سی أحمد وسى المهدى . 


وجلسا صامتين ٠‏ كل منهما ينظر إلى قدميه ٠‏ إلى أن التفتت 


ونظر سى أحمد - الأخ الآكبر - فى وجهى بعينين ثابتتين ؛ ا 


» نوجةهه الشاطي الآخر.. ٠‏ 






















قلت فى دهشة : 
شرناها .. لماذا ؟ 
قال ضاحكا : 
لأن إنسانا ما » كان يجب أن يضربها منذ زمان طويل .. 
قلت : 
ع وْمَاذًا قعل يؤليب:: 
قال : 
لقد أعاد الولدين إلى أمهما :. 
قلت : 
وماذا فشاك موكيف ؟.: 
قال ضاحكا : 
إنها تصرخ وتولول منذ نهار أمس .. أتدرى ماذا تريد 
الآن ؛.. إنها تريد أن ترسل الأولاد إلى مدرسة داخلية فى 
فرنسا . حتى لا يراهما أبوهما .. وبحجة أن يتغلما هناك الأدب .. 
قلت : 
وهل واقق بوليب ؟.. 
قال : 
العاثلة هائجة فى وجهه .. عائلة زوجته الأولى .. وسى 
أحمد وسى المهدى رفضا الفكرة : وهددا بالهرب .. وبوليب نفسه 
انس مقتنعا يها .. 


سيدة فى خدمتك ‏ 794 





















» زوجة مه الشاطيء الآخر.. م 

وامتلا قلبى بالأسى حزن على بوليب . 

00 

وعدت إلى الدار البيضاء منذ بضعة شهور أى بعد ثلا 
سنوات من زيارتى الأخيرة لها .. واتصلت ببوليب فى مكتبه ٠‏ 
ورقاً على سی عبد الله » وقال لی إن بوليب مريض فى بيته »وإ 
سيبلغه بخبر وصولى .. 

وبعد قليل عاد سی عبد الله واتصل بی . وقال لی إن بو 
يدعونى لتناول الشاى معة , إنه ‏ أى سی عبد الله سيمر 
بعد نصف ساعة ليصحبنى إلى هناك .. 

وفى الطريق أخذت أسأل سى عبد الله عن أحوال البلد وأحوا 
العائلة وأجلت سؤالى عن مونيك , لأنى أعلم أنه يكرهها » ولم ارد 
أن أظهر له اهتمامى يها .. وأخيراً سألته : 

- وكيقف حال مونيك ؟ 

وأجاب بلا مبالاة : 


- ماتث .. 














والتفت إليه وصحت فى دهشة : 
- ماتت ؟ كيف ؟!.. 

قال وهو لا ينظر إلى : 

قلت : 

- ولكنها شابة !؟ 

قال : 

- حتى الشبان يُموتون .. 
وسكت كأثى أترحم على مونيك .. 











» زوجةهه الشاطيء الآخر.. ه 



























وزم سی عيد الله شقتيه » كانه قرر آلا يعود إلى الحديث 
#ذها .. وبدأ یسالنی عن أخبار رحلتى وأحوال مصر حتى يغير 
مجرى الحديث .. ولكنى بعد فترة سألته فجأة : 
ماذا جرى ليوليب بعد موت مونيك ؟ 
والتفت إلى سى عبد الله وقال بحدة كانه يبعد شبحا يخاف أن 
يطوف بی : يوادنه ج 
لا أحد يستطيع أن يمس بوليب إنه صاحب نفوذ فى جميع 
اثر... والتا EET‏ 
E FSD 0 0‏ قال كلامآ 
أكثر مما يجب أن يقول .. 


واحترت 55 
احترت فى موت مونيك .. 
كيف ماتت ؟!. 


ووصلنا إلى بيت بوليب .. 

البيت الذى زرته فيه عندما التقيت به لأول مرة .. البيت 
الملون .. : 

وانستقيلتى بوليب بالزى الوطنى .: الجلباب المقربى .. 
والطربوش الأحمر .. والمركوب الآبيض .. ومد لى يده الييسرى 
وصافحتى يها 

إن يده اليمنى ترتعش .. 

إنها يد مشلولة .. 


سيدة فى خدمتك  ۷١‏ 



























توؤجةمه القاطي» الآخر.. » 















ڪڪ د Cr‏ ت , | ١ة‏ 0 
أن نتاجر مع مصر .. هل هذا كلام .. تعقيدا وحواجر ١‏ نم 
وعلى شفتيه ابتسامة هادئة حزينة .. ابتسامة رجل آدى واجبٍ 






تقول وحدة . : 9 
وأنتهى .. وكان يتكلم وعيناى تقعان بين الحين والحين على يد بوليب 
وغطسنا فى الوسائد الحريرية .. المرتعشة .. ۰ in‏ 
ونرددت .. هل أعزيه ة مونيك .. أ أد أذ أ بحد حاءت الزذ جة المغربية الرائعة مع صينية الشاى .. فى نوب 

فی م ادعى راف لم اسيع وجاءت الزوج Sf‏ نان E‏ 
موتها إلى أن يذكره لى .. امغر بی الرائع .. وخيل إلى أنها أكثر جما ٠‏ وأكثر شبابا » و 


وفضلت أن أسكتث .. وتكلم بوليب .. ولساته ثقيل كأنه يتزع 
الكلمات من بتر عميقة .. 

تكلم طويلاً .. 

ولم يذكر شيئًا عن مونيك .. 

ولكنى كنت كلما وقعت عينى على يد بوليب المرتعشة خيل إل 
أنى أرى جثة موتيك ترتعش فى قبرها .. 

وجاء سى أحمد وسى المهدى .. إنهما الآن رجلان .. سى أحمد 
فى حوالى العشرين من عمره .. وكلاهما مرفوع الرأس .. تشتعل 
ملامح وجهه بجمال القوة والحماس .. وعيوتهما تنطلق فى 
ومضات كانها طلقات الرصاص .. ريما كانت رصاصة منها هى 

وتكلم سى أحمد طول الوقت .. تحدث فى عربية أكثر وضوحا 
من عربية أبيه .. وهو الآن يعمل فى مكان والده ‏ وكان يحدثتى | 
عن المتاعب التى يلقاها فى التيادل التجارى مع مصر .. وقال 
بحماس : 

- إنكم تتحدثون كثيرا عن الوحدة العربية .. وتعتقدون أن 
السياسة هى التى ستوحد البلاد العربية » وأنا أقول إنها | 
التجارة .. لن يوحد البلاد العربية إلا فتح أبواب التجارة بينها ., 
تصور .. إن أسهل علينا ألف مرة أن نتاجر مع فرنسا اليوم من أ 


© 66 
وغادرت الدار البيضاء a‏ 5< 0 
ويد بوليب المرتعشة لا تزال تملا خيالى .. والرجولة القوية 
تحملهما الزوجة والأم المغربية .. 


وموت مونيك يحيرنى .. 










سيدة قى خدمتك ‏ ۷۴۳ 


؟/ا - سيدة فى خدمتك 











» طلاة الشاب الطويل الأسمر..ه 





أنا الوحيد الذى كنت أنتظر طلاق صديقى عبد الله 
رفعت بين كل يوم وآخر .. كان كل الناس فى 
القاهرة يلفونه بتظرات الحسد , ويشهقون كلما رأوه 
8 ليسي رجي ٠ as A‏ ورغم 
34 نتظر طلاقه بين كل يوم وآخر .. ريما لانى كنت | 
الوحيد الذى حضر يوم زواجه .. ؤ 
' وقد عرفت عبد الله فى القاهرة .. عرفته من بعيد .. شاب طويل 
0 كرك فسيير .. وريما لم يكن جمیلاً › ولا ییا 
ص 3 0 > تشدك إليه .. عيناه فرعونيتان قلقتان فى 
داهم جسراة واتدفاع .. وأئفه فشم يتزبع على يښ هه کلنه عرش 
يمان 0 مكتنزتان غامقتان تشعان بالحيوية والنهم .. 
e E‏ چ بثيابه » وينتقى منها هذا الطراز الذى يبرز 
قو هزه یي الطويل .. البنطلون الضيق الساقين » والسترة 
المشقوقة الجانبين التى تلف خصره لفا محكما .. 
مرغم أن ملامتخه تجذبك إليه . إلا أن الذى يراه من بعيد قد 
يحكم عليه لفرط أناقته , ولشيته المرسومة الخطوات » وحركاته 
الهذية البالغ فيها .. قد يحكم عليه بانه من هذا الصنف من 
7 و الفارغين الذين يسفحون كل ذكائهم تحت أقدام البنات .. 
و ن هذا هی حكمى عليه وآنا أراه من بعيد .. فى نادى الجزيرة , 

















-_ سيدة فى خدمتك 


د طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ه 


وفى الملافى الليلية .. وفى الفنادق الكبرى .: وأصبحنا من كثرة 
ها التقت نظراتنا » يحيى أحدنا الآخر بلا ترحيب » كان كلاً منا 
يتقى شر الآخر .. 

إلى أن عرفته غن قرب .. 

.وه 7 

كنت فى مطار روما أستقل الطائرة إلى استكهولم .. ّ 

وما كدت أدخل الطائرة حتى لمحته .. عبد الله رفعت .. جالس] 
وبجواره مقعد خال » جلست فيه وأنا أحييه بتحعفظ ولكنه رد 
نحيتى بفرحة وترحاب كبير ؛ كأنى أنقذته من وحدته وزهقه ٠.‏ 
وأهل البلد الواحد عندما يلتقون فى الخارج : تتوطد بينهم 
الصداقة ويتصل بينهم الحب بسرعة .. فى لحظة .. كانهم ولدوا 
من أم واتكلة .. : 

وعرفت مثه أنه قادم من القاهرة فى طريقه إلى استكهولم 
أيض) : مندوبا عن إحدى المؤسسات التجارية لفتح أسواق للفاكهة 
والخضر المصرية .. وتحدثنا قليلً عن مصاعب تسويق الخضر 
والفاكهة .. منافسة إسرائيل .. سوء التغليف .. الروتين 
الحكومى .. « الحداقة » المصرية التى تتصور أنها تستطيع أن 
تخدع أى زبون .. و .. ولكن هذا الحديث لم يستغرق منا سوى 
دقائق .. ثم آدار عبد الل الحديث بلباقة إلى موضوع البنات .. 
بنات السويد .. 

والتمعت عينا عبد الله وهو يسالنى فى لهفة عن بنات السويد .٠‏ 
لقد رسم صورة لهن فى خياله » ورسم صورة لنفسه بينهن ' 
وكان من اللستحيل - وهو يزور استكهولم لأول مرة ‏ أن يتنازل 
عن هذه الصور .. خيل إلى أنه عاش عمره كله يحلم ببنات 
السويد .. كلهن جميلات .. وكلهن شقراوات .. وكلهن منحلات 5 





















سيدة فى خدمتك ‏ ۷۷ 













ه طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ٠‏ 


ت تحديا له 
برية الحب » هى تقاليد المجتمع السويدى » وليست تحدي 
وهيرية الحب 
| آي انجلالاً منه .. 77 ا 
. وحرية الحب ليس معناها الفوضى الجنسية ؛ ولكنها تعنى 
ت الإرادة . فكل بنت حزة فى إرادتها وكل و E‏ 
٣ 1 FP‏ ق 9 
إرادته . فإذا اجتمعت إرادتهما على أن تقوم علاقة بسينهه 
د بعترض .. ولا يعتبر اجتماع إرادتهما انحلا 1 

ا ينظر إلى كأنه لا يفهمنى : ب 

على عل حال , إذا كان لهذا الذهب قضبيلة , فهو آنا نىچ 


» طلاة الشاب الطويل الأسهر.. م 

لا مبادیء ولا حدود للعلاقات الجنسية .. وكلهن يعشقن الشا 
الطويل الأسمر .. يكفى أن يكون الشاب أسمر أكرت الة 
لتتهافت عليه كل البنات .. وعبد الله يعرف فى نفسه أنه أسمن 
وطويل ؛ وشعره أكرت .. فلا بد أن بنات السويد سيتهافتن عليه , 
سيتخاطفنه .. ريما قامت معارك نسائية من أجله .. ريما انتحرت 
البنات لهفة عليه .. و... و .. وقد تمكنت هذه الصورة من خياله ؛ 
إلى حد أنه كان يتوقع بمجرد أن يهبط من الطاثرة فى مطار 







































الجتمع من البغاء أو الدعارة .. 
قلت كأنى أعانده : N8‏ 
لا .. اليقازة لييست مظهر) من مظاهذ لكب ي رن 
من مظاهر الفقر .. إن المراة التى تحترف م 2 دع 
مكبوتة فى حاجة إلى رجل ؛ ولكنها امرأة فقيرة ات 3 
ال .. والبغاء لا تتوافر فيه الإرادة الحرة التى تقوم علي 3-3 
الث" ل فت لالز E‏ وهى حر الإرادة ٠‏ ولكن 
1 7 تكاس الاب وشى مسلوية الإرادة » تذهب إليه E‏ 
. اط الفقر .. وليس فى السويد بغاء ؛ 






واستطعت آن استشقف هذا الخيال الساذج الذى يطوى 
عبد الله »من لهفته وتهمه فى استزادة معلوماته عن بنات | 
السويد .. ومن تعليقاته العابرة .. ومن لمعة عينيه .. ومن حركاته 
التى تفضح إعجابه بنفسه . وبسمرته » وطول قامته .. 

وقلت له كأنى أصدمه فى خياله : 

- ليس كل بنات السويد شقراوات , كثيرات منهن ذوات شعر 






بضربات 


| 





9 > ولكن لأن السويد 
سرج . لان السويد تومن بحرية الحب . ولكن لان الس 
e‏ لا العالم بالذ لنسبة لعدد سكاتها .. ليس فيها فقراء .. 
<a‏ 5 ۰ 350 ات 0 01 لس . ل أغنى د ي 3 2 2 8 
ونظر إلى كانه لا يصدقنى ٠‏ ثم قال فى لهجة يحاول أن تكون لس فيها امرأة فقيرة حتى تحترف البغاء .. 
وقورة : 30 








: تين الجريئتين 
قال وهو لا يزال ينظر فى وجهى بعينيه الواسعتين 
كانه يحاول أن يفهمطى 1 ۾ 
- كآنك تدافع عن « حرية الحب ٠»‏ 
قلت : [ 1 
- أنا لا ]اومن بحرية الحب » ولا أوهن أيضا باليغاء 


- على كل حال » إن ما يسمونه حرية الحب فى السويد » ليس 
فى نظرى سوى الانحلال الخلقى .. 

قلت : 
الانحلال هو أن تنحل من تقاليد المجتمع الذى تعيش فيه .. 





سيدة فى خدمتك - ۷۹ 
۸- سيدة فى خدمتك 













» طلاة الشاب الطويل الأسمر.. م 


و « حرية الحب » إذا كانت قد أصبحت جزءا من تقاليد السويد 
فلان: السبويد كدولة وكمجتمع قادرة على أن تتحمل نتائج هذ 
التقاليد .. الأولاد مثلا .. خصوصا الاولاد غير الشرعيين .. ولا 
الحب الحر .. إن حكومة السويد تتكفل بهم منذ أن يولدوا إلى أن 
يكبروا وتوفر لهم عملا .. لان السويد كما قلت لك دولة غنية .؛ 
مجدمع غنى .. ورغم هذا .. هل تعلم أن نسبة الانتحار فى السويد 
هى أعلى تسبة فى العالم .. معنى هذا أن شعب السويد هو أتعس | 
شعب فى العالم .. 






















قال فى دهشة : 

- مستحيل .. لماذا ؟! 

قلت : 

- فى رأيى أن سيب تعاسة السويد أن تقدمها قام على تفكين | 
علمى مخض ء لا يسانده إيمان روحى .. والتفكير العلمى وحده 
لا يكفى لإسعاد البشرية , كما أن الإيمان الروحى وحده لا يكفى أ 
لتقدمها .. السويد كالرجل الغنى الفاحش الغنى .. الذى ينقصه 
الإيمان .. الإيمان بأى شىء .. ويستطيع بما له أن يرضى جميع 
حواسه , ولكن تظل نفسه خاوية .. فارغة .. لا يستطيع أن 
يرضيها . قينتحر .. أو يجن .. إن نسبة الانتحار والجئون بين | 
الأغنياء أكثر منها بين الفقراء .. ١‏ 

قال فى سذاجة : 

تلآ أفهمك ب 

قلت : 

- إن الفرد فى السويد هو أكثر أفراد العالم كله ضمانا 
لحیاته ...إن دولته تتحمل مسثوليته مئذ یولد إلى أن يموت .. 
وأصبح اعتماده على دولته أكثر من اعتماده على عائلته » بل أكثر 


ت طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ه 


ون اغتماده على نفسه .. ورغم ذلك فلا يربطه بدولته إيمان ما ٠:‏ 
ایس له مذهب اجتماعى يدين به ويدافع عنه ويتحمس له .. كل 
ما حدث أن الدولة غنية ؛ فوزعت الثروة القومية بتفكير حسابى ء 
لا بناء على مذهب محدد .. إنها ليست دولة اشتراكية مثلا » حتى 
فول إن الشعب يؤمن بالاشتزاكية ٠‏ ولكنها دولة خدمات عامة 
وتأمينات اجتماعية .. رغم أن الخدمات والتامينات التى تقدمها 
تفوق كل الخدمات التى تقدمها أى دولة اشتزاكية .. النتيجة .. 
والنتيجة أن الروابظ العائلية ضعفت .. أصبح الولد والبنت ينفصل 
كل منهما عن العاظة بمجرد بلوغه الشامنة عشرة . وتقيم البنت 
وحدها أى مع صديقة لها » وكذلك الولد .. والدولة تتكفل بهم .. 
والإيمان بال أيضا ضعف ؛ لأن لا أحد فى حاجة إلى الله » فالدولة 
تفنيه عن الحاجة إليه .. والروابط الفردية بين الناس بعضهم 
وبعض ضعفت أيضا .. لأنه ليس هناك إيمان ولا احتياج يربط 
الافراد بعضهم وببعض .. فاتعزل الناس .. كل فى حجرته يقرأ أو 
يسمم الموسيقى .. والفراغ الروحى يعذبه .. والوحدة .. وهكذا 
ازتفحت تسبة الانتحان .. 
























. واستمرت مناقشاتنا طويلا .. قلت له كل ما عرفته عن السويد 
خلال زيارتى السابقة لها .. ولكن كل ما قلته لم يستطع أن يغير 
شيئا من الصورة المرتسمة فى خيال عبد الله .. صورة نفسه وهو 
مقبل على جنة الشقراؤات .. والصورة تملا 'خياله إلى ند أنه 
ام يحاول أن يلتفت إلى المضيقة الهولندية الحسناء ويسلط عليها 
سحره الشرقى .. ما حاجته إلى الهولنديات وبنات السويد قى 
انتظاره .. 

وكلما اقترينا » ازداد نشاط عينيه ولمعت فيهما اللهفة .. 


سيدة فى خدمتك  ۸١‏ 




















» طلاة الشاب الطويل الأسمر.. م 
وتلمظت شفتاه وهو يبللهما بلسانه .. ومط عنقه من خلال ياقة 
قميصه وهو يساوى الكراقتة كأن عينيه تحاولان القفرُ من ناف 
eos‏ 






نلف 

وكنا فى شهر يونيو .. والجو منعش تسرى فيه موجة ضعيفة 
من البرد الخفيق كأنها أنامل امرأة رقيقة تدغدغ أعصابك 
وتنشطها .. ورذاذ المطر يفسل الأرض .. ومطر السويد قى 
الصيف له رائحة حلوة » كأن السماء ترش التاس بماء الورد .. 
ولكن عبد الله لم يفتح صدره لكل هذا الجمال الذى يحيط به .. 
وقف بجانب الطائزة وقد شد قامته » ورفع رأسه » وعلى شفتيه 
ابتسامة مغرورة : ومعطفه ملقى على ذراعه » وعيناه الفرعونيتان 
منطلقتان کانهما تبحثان عن شىء كان يجب أن يكون فی 
انتظازة .. 

وتقدمت نحونا مضيفة المطار .. شقراء » تضج وجنتاها بدماء 
شبابها .. واتسعت ابتسامة عبد الله . وشد قامته أكثر » کانه راى 
فى المضيفة مندوبة اتحاد الشقراوات جاءت لترحب به وتقوده إلى 
باب الجنة .. ولكن المضيفة لم تلمح عبد الله .. ولا أحست بأهميته 
بيننا .. وأسرعت إلى سيدة عجوز وحملت عنها حقيبتها , 
وسندتها بذراعها ؛ ثم قادت جميع الركاب يما قيهم عبد الله إلى 
جمرك المطار .. 

وهز عبد الله كتفيه بلا مبالاة .. وظل محتفظ بقامته المشدودة 
وابتسامته الكبيرة .. ويدأت عيناه تطوفان يموظفات الجمرك كأنه 
يقول لكل منهن .. انظرى إلى .. إنى طويل أسمر .. وقد جئت من 
الشرق .. من آفريقيا .. 


















ا 











ه طلاة الشاب الطويل الأشهر.. ٠‏ 


لم يتلق أية إجابة على ندائه .. 
ولم يتلق أيه إجاد "+ ٠‏ ش 
واقتنع عبد الله بأن يقيم معى فى فندق قريب من المطار 
وما كاد يدخل غرفته . حتى اتصل بی قى غرفتى بالتليفون ۰ 

























لأنه 


وقال ؛ 1 
أريد أن أذهب إلى المدينة .. 
قلت : 
- ألا نستريح قليلا ٠:‏ 
قال : 


أن أ على السفارة حالاً .. 
يجب ان اهن ١‏ ولد 
بهو الغندق وركبنا المترى إلى المدينة .. وكل کیو ج ا 
بالثلوج .. والبحيرات الزرقاء .. وقطغ السحاب روك 0 
: 95 5 5 5 ف 
والأشجار الضخمة وهى تعرض نفسها اشم ا : 
خلغت معاطف الشتاء .. كل شىء ببهر .. Er RK‏ 
داخل المترى مشدود القامة » وسلط عينيه الفرعونيتين ى ر ر 
شانة جالسة تقر فى كتاب » كأنه كان ينتظر بين كل 
وأخرى أن ترقع وجهها إليه .. إلى قامته المديدة ولونه الاسمر .. 
تشهق .. ثم ترتمى فى أحضاته .. 
ES‏ - 04 ج >5 
ولم ترفع الشقراء وجهها إليه .. قامت قى هدوء ونزلت فى 
إحدى المحطات .. i‏ 
وأدار عي ^ عينيه . وسلطهما على شقراء آخرى ٠.‏ 


يدة فى خدمتك ‏ ۸۴ 








ى طلاة الشاب الطويل الأشهر.. د 

























» طلاة الشاب الطويل الأسمر.. م 
زيابيعته .. وفسيولوجيته .. ودرجة مدنيته .. إنك تستطيع أن 
هرف الناس مما يأكلون :. قد أخذت أحدث عبد اث عن أطعمة 
ورحب بنا موظفوها ورأيت عبد الله ينقلب إلى شخصية اخرى ١‏ لويد .. ال ة يلو بودنج ٠‏ وهو نوع من اللحم المفروم ٠٠‏ وسمك 
شاب جاد مهتم بموضوعه » يوجه أسئلة دقيقة ‏ ويسجل عناوين السامون المدخن ٠‏ الذى يعتبدر من أرقى الأطغمة فى البغالم كله ٠‏ 
شركات الاستيراد ء وأرقام الإخضاءات .. وعيناة جادتان اک“ 1 #الكفبار الروسى و « الكراى فيش » وهو نوع من الجميرى ٠.‏ 
منهما هذه النظرة الفرعونية المغرورة .. وشفتاه مزمومتان اته 7 و .. ولكن عبد الله لم يهتم باله سمورجس بور ' 
فيهما النهم الغريب ٠‏ وهذا الخيال المراهق . ولا استمع إلى شىء مما اقول .. ولا تذوق شیا مما أكله .. إن كل 
ما كدنا نخرج من السفارة . ونسير على كورئيش خليج وفى كل عين سنارة تخاول أن تصطاد احدة منهن ٠‏ 

الأجونر » حتى عاد عبد الله إلى شخصيته الأولى .. حاولت أن ولم يضطد شیئ .: 

ألفت نظره إلى جمال الخليج الهادىء » الراقد على حاقة المحيط وخرجنا عائدين إلى الفندق .. وهو صامت متبرم .. لا يريد أن 
كانه يختبئ خوقا هشه .. ولكن عب .. آدار عبد الله عينيه عن پفصح لمن سبب تبرسه .. ولم آكن فى حاجة إلى أن يقخصح 
الخليج ٠‏ وراح يجرى بهما وراء الشقراوات اللاتى يملآن الطريق ؛ | لی .. كنت أعرف سبب تبرمه ١ ٠.‏ 
وقد عادت إليه نظرته الفرعونية الجريئة ٠‏ وانفرجت شفتاه من | وى لياع الالىق لببى عبد اله بتستصيته لخدي ٠‏ 
النهم وبينهما هذا النداء .. إنى طويل .. أسمر .. وقد جثت إليكم | الشخصية الجادة النشطة العاملة .. وتركنى ليطوف ببعض مكاتب 
من أفريقيا .. من الشرق !! HE‏ شركات استيراد الخضر والفاكهة . بعد أن تواعدنا على اللقاء 

وأخذته إلى مطعم فى شارع « كونجز جاتا » .. وعرضت عليه لثناول الغداء معا .. 5 

أن نتناول ال « سمورجس بورد » وهو أشهى انعم وعندما التقينا اخذته على ظهر باخزة تطوف بے 
« أورديفر » فى العالم .. مائدة طويلة عريضة عليها أكثر من ماثة البحيرات والجزر التى تحيط باس تكهولم .. ولكن » لا البحيران 
صنف من المشهيات تختار منها ما تشاء .. أكثر من خمسين صنف) ولا الجذن اثارت اهتمام عبد الله .. عادت إليه عيناه المجنونتان 
من السمك وخده .. وعشرات من أصناق اللحوم .. والسلاطة .. بلاحق بهما الشقراوات .. ِ 
والبطاطس .. و .. و .. وتأكل كما تشاء حتى لو أكلت المائدة وتيا نزلنا من الباخرة قال فى حدة وهو يضرب أسفلت 
Hê‏ الشارع بقدميه فى عصبية : 

واكتشاف أصناف الطعام يعتبر متعة كبيرة عندما تسافر إلى - هذا غير معقول .. يومسين فى آستكهولم .. ولا شقبراء 
الخارج .. إنى أحس كأئى أكتشف الشعب نفسه ١‏ ,ن الشعب .. 


ولم يحدث شىء .. 
ووصلنا إلى دار السفارة فى شارع ء سترائد فبيدان » 






















واحدة 3 






۴6 سيدة فى خدمتك سيدة قى خدمتك - ۸۵ 


» طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ء 
قلت كأنى آظيب خاطره : 
البلد . 
ولوى عبد الله شفتيه » وهز كتفيه كأنه لا يبالى .. 
وكان الغد هو يوم ۲٤‏ يوليو .. وهو أطول يوم فى السنة .. 
أطول. نهار .. والسويد تحتفل بأطول نهار وتسميه ٠‏ عيد منتصقة 
الصيف » .. وتحتفل فى الشتاء بأطول ليل .. وتسميه عيد سانتا 


لوتشيا .. أو عيد النور .. وتنتخب فيه ملكة النور » وتتوج بتاج 


وخرجت المدينة كلها فى صبيحة يوم ۲٤‏ يوليو » إلى الحدائق 
والشوارع .. وأوقدت النيران .. فى كل خطوتين تجد كومة كبيرة 


من الحطب المشتعل ء يرقص حولها الرجال والنساء .. وموسيقئ. 


وطنية صاخية .. وأغانى :. وضككات .. كل شىء يض حك .. 
الأشجار تضكك .. والجبال تضحك .. والبحيرات تضحك .. وباعة 
الستدبويتش. والكراى فيش . يضححكون .. وکل القاس تض كلك 
ولكن عبد الله لا يضحك .. 

إنه واقف على طريقة رودولف فالنتيثو فى رواية ابن الشيخ .: 
مشدود القامة » مرقوع الرأس . يده فى جيب بنطلونه » وعيناه 
أن تقذم إليه القربان .: وايتسامته المرسومة المتعالية تظل من بين 
شفتيه المكتئزتين الغامقتين كآنه يمسح بها ذنوب البشر . 
ويرقض أن يتحرك كآنه كان واثقا أن هذه المرة لن تخيب .. 
بيد شابة . ويجرون فى خطوات راقصة على نغمات أنشودة 





وطنية .. وفى آخر الطابور فتاة شقراء » ما كادت تمر من أمام 


م طلاة الشاب الطويل الأسمر.. د 























خطفت ءما راقص 

عبد الله حتى جذبته من يده » وخطفته ليجرى ورا ر 
منضها إلى الطايور ٠.‏ ك1 

ورایت عبد اش يرتيك .. ولعله أحس بان وجاهته قد اهتزت ٠‏ 
ر »البو » الذى كان يتخذه قد اختل .. ورغم ذلك فقد كان يكفى 
أن بشعر بيده فى يد فتاة شقراء حتى يجرى خلفها إلى آخر 
الدثيا .. ٠ ١‏ 

تم يحاول أن يرقص كما يرقصون .. وكانت محاولاتة 
شفتيه ابتسامة بلهاء :. 0 

ووكلاته .. : 8 

واقف] وحيد) فى وسط الحديقة » بعد أن تركت الفتاة يده ' 
عتدما أحست بلخمته » وابتعدت عنه مع الطابور .. 


شفتبه ابتسامة مرة .. ثم عاد إلى حالة رودولف فالنتينى .. 
والابتسامة المتعالية.. 
ولم يخرج فالنتينو بشىء .. 
وبدأ غيظه ينقلب إلى ثورة .. 2 
لا يمكن أن يكون فى البلد كل هؤلاء الشقراوات .. وكلهن يؤمن 
ية الحب .. ثم لا يخرج بشىء ٠.‏ - 
إنه لا يستطيع أن يتخلى عن أحلامه بهذه السهولة .. 





يدة فى خدمتك ‏ ۸۷ 
















. طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ‏ 


مغامرة واحدة يرويها لأصدقائه » ويرضى بها غروره . 

وظل ثائرا إلى أن دخلنا أحد المطاعم لتتتاول طعام الغداء 
وعندما تقدم منا الجرسون كان فى أشد ثورته إلى حد أن الت 
إليه ‏ إلى الجرسون ‏ قائلا : 

ب كيف أستطيع فى هذا البلد أن أتعرف إلى فتاة ؟.. 
الكون : 

- تستطيع أن تذهب إلى التوريست جاردن .. 

« والتوريست جاردن » أى حديقة السياح مقهى فى أ 
الحدائق ء يتردد عليه السياح الأجانب + وتتردد عليه النساء اللاتى 
يغرمن بصحبة الأجانب .. إنهن لسن محترفات » ولكنهن فقط من 
هواة جمع التذكارات من الأجائب .. 

وأصر عبد الله أن يذهب إلى التوريست جاردن .. 

وذهيت معه .. 

وتقدمنى بعد أن نزلنا من التاكسى » وهو يسير فى خطوات 
عنيفة مصرة › كآنه مندفع إلى معركة .. 

ثم وقف أمام المقهى مبهوةا . 

إن المقهى مزدحم بالملونين .. السمر .. والسود .. من أسبانيا .: 
ومن بلاد العرب .. ومن بلاد أواسط أفريقيا .. وكل منهم معه 
فتاة شقراء .. 

وسقط رأس عبد الله على صدره » كأنه قطع عن عنقه .. قطعته 
خيبة الأمل .. إنه لن يكون هنا شيئا مميزا .. إنه واحد من كل 
هؤلاء الملونين .. إن الفتاة التى سيلتقطها من هنا . لن تستجيب له 
لشخصيته » ولا لعبقريته , ولا لجماله .. ولكن لمجرد أنه ملون » 
وأجنبى 7 ومن يدرى : ريما خصصت الحكومة هذا المقهى 


لتشجيع السياحة . 



























ثم فجأة قدمات .. رفع رأسه 
| يسير بجانيى ساهم) .. ثم فجاة .. بلا مقدما زفع ر إلى 


م طلاق الشاب الطوبل الأسمر.. * 
























وهمس عبد الله من تحت آسنانه : 
دعنا نبتعد من هنا .. eR‏ 
وعدنا إلى شارع فالهالا فيتجن .. يعيدا عن "دده - 
چاردن .. بعيداً جذا :. وسرت اتطلع إلى نوافذ الحوانيت وعيد 


شقراء مرت به ء وأمسكها من ذراعها برفق » وقال كأنه يتوسل : 

- عن إذنك .. هل أستطيع أن أدعوك الليلة إلى العشاء .. 

ونظرت إليه الفتاة فى دهشة » ثم قالت بيساطة : 

- آسفة .. إن مؤعذ للعشاء .. 

ل .. ثم ما لبث أن أمسك 
بشقراء أخزى : وقال وصوته أكثر حدة : 
- هل)ستطيع آن أدعوك للعشاء . 

وضحكت الفتاة ضحكة كبيرة .. وقالت : 

- آسفة .. ريما فى يوم آخر .. 

قال عبد الله فى لهقة : 

اک ار نن رة يفوك ,لاسن 
000 
قالت وهى لا تزال تضحك : 
- دعها للصدقة .. كما التقينا اليوم .. 7 
وجذبت ذراعها من يده برفق وايتعدت وهی لا تزال تضحك ٠.‏ 


وفتاة ثالثة .. 
ورابعة .. 


ويل إلى أن الشارع كله قد امتلأ بالضحكات ا 5 


سيدة فى خدىتك ‏ 49 







» طلاة الشاب الطويل الأسهر.. » 

ولكزت عبد الله فى جتيه » وقلت : 
- اعقل ... إن الناس تضحك علينا .. 
قال وهو يتطلغ إلى شقراء جديدة : 
- دعهم يضحكون .. 
قلت : 

- إنك بذلك تعتدى على حرية الفتيات الشخصية » والحرية 
مقدسة .. 

قال ضارح)] : 

- وحريتى .. إنى سأجن .. سأجن .. 

وخفت صوته وعاد یردد ؛ 

.وه 

كل هذا كان يحدث , وعبد الله يقوم فى الصياح وهو فى 
شخصيته الأخرى .. شخصية الشاب العامل الواعى الشاظر .: 
واستطاع فى أيام قليلة أن يحصل على عقد من إحدى شركات 


الاستيراد السويدية » لتوريد كميات من الخضر والفاكهة والزهور ا 
المصرية .. ودعته الشركة إلى حفل عشاء فى أحد المطاعم الكبيرة | 


بمناسبة توقيع العقد » ودعوا معه بعض رجال السفارة › 
بعد أن طلب منهم عبد الله دعوتى .. 

وجلس عبد الله فى صدر المائدة » وعلى يساره مدير الشركة 
السويدية ٠‏ وعلى يمينه « ليانا » : إحدى موظفات الشركة .. 

وليانا شقراء رائعة الجمال .. وكنت دائما أكره فى الشقراوات 
لون رموش عيونهن الباهت الذى يضيع فى لون الوجه فيضيع 
معه جمال العين » وتضطر كل منهن أن تلون جفنها باللون 
الاخضر أو الأزرق حتى تنعكس ظلاله على رموش العين 


١ ودعونى‎ 


| إن ها .. وكنت أكره أيضا هذا اللون الأخضر أو الأزرق .. ولكن 
إيانا لم تكن تصبغ جفنيها لا بالأاخضر ولا بالأزرق .. ورموش 


| والاته .. عيناه الفرعونيتان فادكتان كأنهما واثقتان من التصر .. 


» طلاة الشاب الطويل الأسمر.. » 

















هرذ يها كانت داكئة بحيث تبرز جمال العين .. وكتت أكره فى 
إل قراوات أيضا أنهن يوحين بالأنوثة الخليعة .. ولكن ليانا 
لھ تكن خلضعة :: كانت أنوثتها هادتة .. كبرودة استكهولم فى 
اسف .. محترمة .. ممشوقة ألقد » طويلة , كطول عبد الله » حتى 
هرل إلىّ أنها خلقت على مقاسه .. 

واستذار عبد اش بكل جسمه إلى ليانا .. ورأنته فى أاحسن 


وابتسامته المتعالية أكشر تعالن] .. ورودلف فالتتينو مكتمل 
شخصية ابن الشيخ .. 

ولم يكف عن التحدث إليها .. ريما قال لها كل الكلام الذى 
احتؤنه فى صدره من قبل أن يصيل إلى استكيولع ليقبوله لكل 
بات السويد .. ولم يحاول مرة أن يستدير إلى مدير الشركة 
اقول له كلمتين » حتى كانت ليانا تضطر بين الحين والحين أن 
هد عنقها إلى المدير لتحادثه لعل عبد الله يشترك معها فى الحديث 
إلده .. ولكن عبد الله كان يقول كلمة واحدة للمدير ثم يسندير 
| ياء ويتفرغ لها .: اسيا المذير .. ورجال السفارة .. 
والمدعوين .. لا شىء أضبح يهمه إلا هذا الأمل الكبيز الذى وصل 
إأيةه .. 
وقام مدير الشركة والقى خطاباً طويلاً استغرق أكثر من ثلث 
بأ ع 

ولم يكن عبد الله يستمع إليه .. ورغم المحاولات الكثيرة التى 
تھا ليانا . ظل مستدير) لها بكل جسمه يحدثها .. كل ما فعله أن 
ختض صوته قليلاً حتى لا يغطى على صوت المدير .. 


سيدة فى خديتك = 41 





ه طلاة الشاب الطويل الأسهر.. م 
وانتهى المدير من خطايه .. 


والجمهورية العربية .. سكول .. وسكول كلمة تستعمل عند تبادل 


الأنخاب ء ومعناها الحرفى « جمجمة » .. فقد كان أهل ١‏ , 
القدماء يشربون الانخاب بعد اتتصاراتهم الحربية فى جما 
الأعداء .. وظلت كلمة « جمجمة » تستعمل حتى اليوم عند تبا 
واتجهت الأنظار بعد ذلك إلى عبد الله .. فقد كان عليه أن 
ويلقى كلمة ردا على كلمة المدير .. 
ولكن عبد الله کان مختليا بلیانا . حتى اضطرت أن تنبهه برقق 
إلى واجبه . 
واهتزت رموش عبد الله فوق عينيه كأنه أفاق من حلم ٠‏ وقام 
واقفا وواجه المدعوين كلهم بعينيه لأول ميرة منذ يدىء الحفل : 
وقال بلا تلعثم : 
- شكرا .. وأرجو لكم التوفيق .. 
ثم رفع كأسه بسرعة › وقال : 
- سكول .. 
ثم جلس بسرعة مستديرا بكل جسمه إلى ليانا .. 


وضحك كل المدعوين .. ضحكوا يلا سخرية .. فقد كان عبد أله 
فى تصرفه خفيق الدم .. 


واحمر وجه ليانا؛ فقد فضح عبد الله إعجابه يها أمام كل 
المدعوين .. ولكنى أحسست أن عبد الله أرضى غرورها إلى حد 

وظل عبد الله بجانب ليانا بعد انتهاء الحفل .. 

وعند الاب الخارجى للمطعم , صافحثى قائلا : 





و طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ه 




























عن إذنك .. سأذهب مع ليانا ٠‏ 

اتطلقت ابتسامته حتى آخرها . 
انتا كأنى أهنته .. لقد حقق آخيرا حلمه الذى جاء به 
ون القاهفرة 3 

٠ ووه‎ 

فى الساعة الخامسة صباحا » دق جرس التليفون فى غرفلى 
بالفندق .. واستيقظت مفزوعا لأسمع صوت عبد الله : 
- آسف لإزعاجك .. ولكنى آريد أن أراك خالا .: 
قلت وأنا أعتدل فى فراشى : 
- أين أنت ؟.. 


- .- ٠. و‎ 

- ما زلت فى المدينة .. شارع دروتنج جاتن .. رقم 0 
قلت وأنا أشد دهشة : 

- ماذا تفعل .. 

قال : 


- إنى عند ليانا .. 

قلت فى حدة كأنى أنهره على عيثه : 

- ولماذا تريدنى ؟.- 

قال فى توسل : 

-[رجوك... لا سالتی .؛اخضة خالا + 
قلت : 

- الان ؟.. 

قال : 

- الآن .. 


سيدة فى خدمتك ‏ ۹۴ 


» طلاة الشاب الطويل الأسعر.. « 
قلت : 
- أنت مجنون .. إنها الخامسة صباحا .. 
قال كآنه يهم بالبكاء : 
-أرجوك .. 


واتلا على العنوان مرة ثانية لأكتبه .. ولم أستطع أن أج دا 


سيارة أجرة . قبل الساعة السايعة » وكنت أدق جرس شقة ليانا 
فى الكامتة .. 

وفتحت لى ليانا الباب .. 

إنها لا تزال فى ثوب السهرة الذى بدت به فى حفلة العشاء .. 


وشعرها الأصفر لا يرال فوق رأسها لم تتحرك منه شعرة .: 


وانطلقت عينى إلى داخل الشقة لأرى عبد الله جالسا على أريكة | 


= اجلس .. 

ونظرت إليه طويلاً ثم جلست على مقعد عريض ٠‏ وجلست ليانا 
لخدف ر 

وركز عينيه فى عينى , ثم قال وهی أكثر هدوء) 

- سأتزوج .. 

قلت وأنا أكذب أذتى : 

- ماذا تقرل ؟.. 





ه طلاة الشاب الطويل الأسمر.. م 
قال : 
- سأتزوج 
قلت : 
- من ؟ 
قال وهو ينظر إلى فى امتعاض كأنه يتهمنى يالغباء : 
- ليانا طبعا .. 


- ألا تعتقد آن الموضوع يحتاج منك إلى تفكير أكثر ؟! 


قال : 

- لا .. فكرت .. وقررت :: 

قلت : 

- لنذهب إلى القندق ونس تريح قليلاً ونناقش قرارك .. لا بد 
أنك متعب إثر السهر الطويل .. 

قال فى حدة : 


- لن أذهب إلى الفندق .. لن أفترق عن ليانا لحظة واحدة .. 

والتفت إلى ليانا وقلت وأتا أدعى الهدوء وأحاول أن أناقش 
الوضوع مناقشة علمية حتى أقترب من عقلية بنات السويد : 

- آظن آن هذا القرار يستحق التفكير .. 

قالت فى هدوء ووجهها ضاف لا يبدو عليه أثر التعب : 

- لقد فكرنا طويلا .. الليل كله قضيناه نفكر .. ولم نكن فى 
حاجة إلى كل هذا التفكير لو أن « أبدولا » ( تقصد عبد الله ) كان 
مقيما هنا .. فى السويد .. فالزواج فى نظرى إجراء سخيف » 
ولكنه ضرورى فى حالتنا هذه .. فأنا معجية بأبدولا .. أعتقد أنى 





معجبة به جدا جدا » لعلى أحببته قى ليلة واحدة .. ولكنه مسافر 
بعل غل .. ولو اقتربت منه خطوة واحدة أكثر من ذلك قسأتعذب 


سيدة فى خدمتك ‏ 486 








ه طلاة الشاب الطويل الأسمر.. م 
بفراقه .. وأنا لا أريد أن أتعذب .. وكان أمامنا أحد حلين .. إما 
ورفض أبدولا أن نقف حيث نحن .. إنه يقول إنه يحينى . 


ويريدثى .. إذن لم يبق أمامنا إلا الحل الآخر .. أن نتزوج وأسافرٌ 


فغه إلى مصر .. هذا هی كل شی :: 

ولم اتلم .. بقيت أفكر .. وسمغت ليانا تقول لى : 

- هل الجو فى مصر حار جدا .. 

وأجبت فى عجلة : 

= لا .. ليس جدا .. 

ثم التفت إلى عبد الله قائلاً بالعربية : 

- عبد الله .. أعتقد .. 

وصرخ فى عبد الله باللغة الانجليزية : 

- أرجوك .. لقد ناقشنا الموضوع بما فيه الكفاية .. ثم لاذ 
لا أتزوجها .. هل تعلم أنها دكتورة فى الاقتصاد .. هل تعلم أن 
أباها أحد أصحاب أكير مصنع خشب فى السويد .. ثم انظر إلى 


مكتبتها .. وإلى مكتبة الأسطوانات .. إنها لقطة .. إنها فرصة .. لن 


أجد بنتا فى مثل ثقافتها ولا فى مثل جمالها , ولا فى مثل 
أخلاقها .. فى أى يلد من بلاد العالم .. 

وقلت فى تهكم : 

- لقد كنت تبحث عن حرية الحب فى السويد .. و .. 

وقال صارخا : 

- أنت بنفسك قلت إن خرية الحب هى حرية الإرادة .. وقد 
اجتمعت إرادتنا الحرة على الزواج .. 

ثم تمتم فى صوت خفيض : 

- من كان يدرينى أنهم حتى فى السويد يتزوجون .. 





أيدولا مقيما هنا لما فكرت فيه .. لأنى هنا فى بلدى » أستطيع أن 
| أمتمد على نفسى .. أن أشتغل .. وأضمن حياتى .. ولكنى قبل أن 
أسافر إلى مصر يجب أن أحصل على بعض الضمانات لحياتى .. 
| أقلها الزواج .. 


أحروق . 


» طلاة الشاب الطويل الأسمر.. ه 






















وقلت فى شدوء: 
وماذا.تريدتى أن آففل ؟:. 
قال : 
ان تكون معى .. آنت الوحيد الذى أعرقه هنا من بلدى .. 


وآدرت رأسى إلى ليانا قائلا : 
ليانا .. آرجوك .. اقنغينى بهذا الزواج .. 
وقالت فى هذوء وهى تيتسم ابتسامة رشيقة : 
قلت لك إنى أنا شخصيا لا أومن بنظام الزواج .. ولو كان 


ونظر إليها أبدولا .. آسف عبد الله ؛ معجبا بشخصيتها .. 
وهززت رأسى مؤمنا على كلامها :. 
وقال عيد الله : 
اقتنعت ؟.. 
قلت : 
قال وهو يفرد نفسه على الاريكة العريضة : 
سأنام ساعة . 
وتاخ 
رام ليانا الٌستمم وَقينال قويها . 
و جلسدت أدير النظر فى بيت ليانا وقى جدرانه المغطاة بالخشب 


سددة فى < خدمتك ‏ لاة 








ه طلاة الشاب الطويل الأسضمر.. » 


إن كل بيوت استكهولم جدرانها مغطاة بالخشب ؛ ولكنى لم 
فى استكهولم ولا فى أى مدينة فى العالم بيتا أكثر أناقة ولا أكثّر 
هدوءا وراحة من بيت ليانا ., 

هوه 

4 وفى الساعة العاشرة صباحا تم زواج ليانا وعبد الله : وو 
على العقد بصفتى شاهدًا ؛ ثم ذهبنا وسجلنا العقد فى سجلات 
فارتقا .: 

وفى اليوم تفسه سافرت إلى همبورج فى ألمانيا .. 

سافرت وأنا أنتظر بين يوم وآخر أن أسمع خبر طلاق عبد | 
وليانا .. لسبب واحد هو أن عبد الله كان يبحث فى السويد 
مغامرة مع شقراء .. لا عن زوجة .. 

والتقينا فى القاهرة 3 

وكانت ليانا أجمل فى القاهرة مئها فى السؤيد .. جمالها لو 
عنق القاهرة .. وجعل منها نجمة كل المجتمعات .. وكانت أنيقة 
هادكة .. _مخلصة .. وكان نِيتها الذى استوردت كل آثاثه 
السؤية» راق + 

لذلك ذهل الناس عندما تم الطلاق . 

ماغدا أنا .. 

كتت أغرف أن ليانا تثير فى نفس عبد الله إحساسه بالفشل .. 

الفشل كمغامر فى جنة الشقراوات :. 

وكان الإحساس بالفشل يتض خم يوما بعد يوم .. ويعذب 
الله وعبد الله يعذب ليانا .. إلى أن انقجر الإحساس بالفشل .. 

وتم الطلاق .. 


. مرريدباللوه الأحمر.. . ه ماب باللون الأخمر..‎ ٠. 


پود 'طيع أن ينطق يكل هذه اللغات فى وقت واحد وفى جملة 
ؤاحدة ؛ سوی ضلاح .. 

آل أد . ويشوح بيديه » وأمامه رجلان تبدى عليهما الحيرة 
والأر تياك وهما يحاولان أن يجدا وقفة عايرة قى كلامه ينفذان 
مروا) ليرذا عليه ويقولا رأبهما 4 وهذه فى عادة صلاح دائما + 
هندها بتكلم لا ينتظر من أحد أن يزد عليه » ولا يكرك لأحد برهة 
| بر١‏ فيها عليه .. إثه يتنفس كلامه ؛ فإذا توقف عن الكلام > 















مدريد .. ولم يكن لی فى مدريد سوى لیا 

واحدة .. وألقيت حقائيى فى غرفتى » ونزلت | 

6 بهو الفتدق ٠‏ دون أن أحلق ذقنى أى أبدل ثيابى › بع 
الساغات الطؤيلة القحية التى كدت ها طائرا» و 


اک 

روقفت أرقبة » وابتسامة كبيرة تملأ قلبى .. إنى أحب صلاح 
رغم أنى لا آعرقه جيدا .. بل ریما أحبه لأنى لا أعرفه جيدا » وقد 
هم دتثى الحياة أنه لكى تحتفظ بحب رجل يجب ألا تعرفه جيدا » 

ولم أكن ليلتها أطمع فى شىء ٠‏ إلا أن أسير فى شوان الا تقترب مته إلى الحد الذى تفقد عندة حبك له .. آنا لم أقترب 
مدريد ‏ 'اتظلع إلى وجوه الناس والمطر يتساقط عليها فتبدو كاد من مسلاح إلا فى لقاءات عايرة :. داك خارج ممصن »:ونائع 
وجوه من الشمع تذوب فى نار باردة . إلى آن أذوب أنا الآخر ادف لیات ی فى روما وموة فی لین -.دوطرة فق 
التعب ؛ فأعود إلى غرفتى ؛ وأتناؤل طبقا من اللبن الزبادى تبويوزك .> ؤمرة فی تنودلهى .ولم اک اعوفت بالضبط اذا 
وأناح 1 يعمل رة وجدته يعمل لحسايه فى التصدير والاستيراد 2 

كان هذا هی كل ما آريدة :. : 


ليلة واحدة فى مدريد لا تستحق منى أن أحلق لها ذقنى وأب 
شابى . 
يابى .. 


ودرة وجدتةه مستشارا لإحدى الذول العربية .. ومرة وجدته 
ولكنى لم أكد أتوسط بهو الفندق حتى امتلات أذناى بصي متدوياً لإحدى الشركات الألمانية .. و .. و .. الشىء الذى لم يتغير 


رفيع حاد شديد الانفغال تختلط فيه الكلمات الأسبانية بالكلما فيه هو صوته الحاد المتفعل + المتدفق بالحياة .. وشبابه الذئ 
الانجليزية > بالفرنسية ؛ بالألمانية .. و .. لا بتعب أبدا .. إنى منذ قايلته لآول مرة ‏ منذ أكثر من ثمانى 
وتوقفت .. سنوات ‏ وشكله لم يتغير أبدا .. قامته القصيرة .. ووجهه الوسيم 
لابد آنه صديقى صلاح .. لا أحد فى الدنيا كلها يمكن أن يكون الحتقن ذاكم] يانفعاله .. وعيناه اللتان يبرق فيهما ذكاء مشتعل 
له هذا الصوت الرفيع الحاد سوى صلاح .. ولا أحد فى الدنيا بالنشاط .. وابتسامة كبيرة لا تفتر أيدا . وشغره الفاتح الذى 


سيدة فى خدمتك  ٠١١‏ 





ه مدا باللوه الأحمر.. ه 





يرفض أن يستسلم للشيب .. إنه شباب دائم فى مظهره ف | شحصيتى .. أفقد إحساسى بنفسى .. إنى أستمد قدرتى على 
رکه الفضين اا كرات الصبيير .. الكثاية من إحساسى بشخصيتى » وشخصيتى لا أجدها إلا هنا .. 
و1 4 صلاح .. فى مصر .. بلدى .. وكلما بعدت عن مصر شععرت بمائة حيل 
وانقتعت عيبا عن الدفشة ثم صترخ ضرخة عادة ازعم لبا يشدنى من عنقى .. ومن قلبى .. ومن عقلى .. ومن قدمى .. 
الفتّدق كله . ولوت إلينا أعناق كل الناس .. وهجم على يح تضننو إلى بلدى .. إلى شخصيتى .. 
ويقبلنى ؛ وهو يردد يصوته المنفعل : وعاد إلى صلاح بعد نصق ساعة . يتقدمه صوته الرفيع 
- لا يمكن .. مستحيل .. أنث هنا .. منذ متى .. لا تقل أنك الحاد : 
رائحتك بمجرد وصولك .. قلت ؛ 
واستسلمت له .. لم أحاول أن أردد معه كلمات الترحيب .| - إنى متعب فى ::: 
وهو لا ينتظر منى أن أتكلم .. إنه يتكلم بما يكفينا نحن الاثنين !! ولكنه لم ي معنى ٠‏ ولم يتركتى حتى آسمعه ما أريد قوله : 
وأطلقنى من بین ذراغيه ٠‏ وهو يقول : واستطرت“قائلا وهو يجذبنى من ذراعى : 
- هل أنت مرتبط هذه الليلة ؟! - ساغرقك باحمل دنات الأرض :. 
وی ای ارا کے اوا اریت کل و إل أنه علق موعت حم فشا واه سیت کیت مه 
واستطرد قائلا بصوته الضاج : ليقدمنى إليها .. ؤأنا لا أعرف شيئا عن حياة لاح الخاصة .: 


- انتظرنى هنا .. لا تتحرك .. سأعود إليك بعد دقيقتين .: 

وانطلق إلى الرجلين اللذين كان يحادثهما .. 

وآلقيت نفسى على أحد مقاعد البهى . وأنا أنظر خلفه فى 
إعجاب ‏ أكاد أكون مبهورا به :. والواقع أننى أبهر بكل مصرى 


ولكنى كنت سمعت وأنا فى القاهرة أنه أحب سيدة إيطالية » وآثار 
حول حبه نفس الضجة التى يثيرها فى كل مكان › ثم تزوجها .. 
وانتهزت برهة عابرة كف فيها عن الكلام وهو يلبس معطفه , 


يستطيع أن يعيش فى الخارج وأن يجد عملا هناك يعيته على عد ' 
الحياة .. أتصوره غازيا » أو فاتحا .. فتح لمصر مجالا جديدا حت - الم تتزوج ؟ 

2 بجوو رد ق مسح د جدیدا حدى 
ولو كان مجالا ضيقا لا يكفى ليتحرك فيه إلا شخص وأحد .. ريما وتوقفت ذراعه التى كان يدسها فى كم المعطف , فتن إلى 
لأنى آنا نفسى كنت أخلم بان أقضى حياتى متنقلا بين بلاد كانه قوجىء بالسؤال » وخيل إلى أن سحابة داكنة مرت على 
العالم .. لی فى كل بلد مائدة د خد 5 أكتب عليها .. وقد فشات وجحهه .. ولكته أزاحها بسرعة وعادت إليه ضحكته الكبيرة 
دائما فى أن أحقق حلمى ؛ لآنى أتوه بين الناس الغرياء .. أفقد الصاخبة » وقال وهو يتم لبس المعطف : 


سيدة فى خدمتك  ٠١۴‏ 





سف سه 


» مديد باللون الأحمر.. م 
الناس !! 
ثم شدنى إلى سيارة أجرة » ودفعنى داخلها .. 
وق لزيكقت عن الكلدم 3 
كل المواضيع .. إنه يتحدث عن التجارةء وعن أسعارا 5 
والقطن والفوسفات › ثم ينتقل فجأة إلى حديث الحب ؛ ثم د 
إلى المشاريع السينمائية » ويتحدث عن الأفلام من نا 
التجارية بنفس الحماس الذى يتحدث به عن ناحيتها الفنية » 


تجده فجأة يتحدث فى السياسة الخارجية : ثم ينتقل إلى الادت أ 


وهو فى كل ذلك غزير المعلومات .. لا أدرى كيف يستطيع أن 

يكل هد افو ات هی مواضيع مكتاقضة بل إنه قرا آخ. انا 
لكل أدباء مصر رغم أنه يعيش بعيدا عن مصر منڌ سنوات .. وک 
المجلات 55 ؤكل الصحف .. إن إقباله على الحياة يجعله يحرص 
على آلا يفوته شىء مهما كان بعيداً . ومهما كان صغيرا .. إنه 
يريد أن يحس دائما بأنه يعيش داخل بلده . كما يعيش مع كل 
شعوب العالم .. إنها حيوية .. حيوية تسع الحياة كلها .. ورغم 
ذلك فعندما تسمع آراء صلاح.؛ تحس أنها كلها آراء عاطفية .. 


ليست قائمة على المعلومات الدقيقة التى جمعهاء بل قائمة على 


مجرد أحاسيسه .. وتحتار فى اكتشاف هذه الأحاسيس التى تملى 
عليه آراءه .. إنها أحياناً تبدو أحاسيس قاسية جامدة » وأحيان 
تبدو أحاسيسه رقيقة إنسانية » وأحيانا تبدو يائسة » وآحيان 
تنبض بالأمل .. 


والسيارة الأجرة تلف بنا شوارع مدريد .. ثم تنحرق فى ا 





| الأنفاس کل إلن انی دخلت فى أحد ديكورات فيلم « إيرما 





ه مدد باللون الأحمر.. ٠‏ 
شارع ضيق خافت الضوء ‏ وتقف عند باب كبير من الخشب 
القيل .. مغلق .. لا يكشف عن شىء .. 
وسألت صلاح وهى يدقع أجر السائق : 
























- أبن نحن ؟ 

وأجاب ضاحكا : 

- لا تسآل .. مفاجأة .. 

ودفع الباب الكبير برفق » فانفتح بسهولة .. ودخل ؛ وأنا 


ووقفت مشدوها .. 

وجدت نفسى فى حانة جدراتها مكسوة باللون الأحمر ؛ 
ومقاعدها وأرائكها مكسوة بالقطيفة الحمراء ؛ وعلى أبوابها 
و'وافذ©ا»*ستر سميكة حمراء 55 والضوء أحمر خافت ؛ ولكنه يكفى 
لتثبين من خلاله الوجوه . وقد كستها ظلال حمراء داكنة .. 

وجوه بتات ٠‏ 

كم بنت .. 

عشرون .. ثلاثون .. لا أدرى .. ولكتهن يملأن الحانة 3 
بعضهن مسترخيات على الأرائك » وبعضهن يتضاحكن قى همس 
حول الموائد .. وبعضهن واقفات عند البار .. بعضهن فى ثياب 
اسبانية ٠‏ وبعضهن فى ثياب حديثة أتيقة غالية .. وعند إحدى 
الواك يجلس رجلان يبدو عليهما أنهما من أمريكا وحولهما حمس 
.نات .. وعلى البار يجلس رجل أسمر يعلو خدة جرح عميق ؛ يبدو 
عليه أنه مصارع ثيران قديم .. وشاب مغجب بنقسه جالس فى 
رکن يداعب كأسه .. والكأس ملول فى يده من طول ما داعبه . 

وزحفت وراء صلاح إلى أن جلسنا إلى مائدة ؛ وأنا مبهور 


سيدة فى خدمتك  ٠١۵‏ 


ه سيد باللون الأحمر.. « 

الغائية » .. أو أنى دخلت فى إحدى لوحات الفتان لوتريك الذ 
كان يرسم حانات باریس وغانيات باريس فى أوائل القر 
العشرين .. ولم أحاول أن أقيس ما حولى بمقاييس الأخلاق ,, 
أبيا.. لم تثرنى ساق عارية تطل من تخت ثوب فتاة .. 
مقطو سجر فلكي هنا زو کان بک كوت ایی امات مدي 
مجسمة من صور الإنسانية .. الإنسائية فى أقدم صورها , 
الصورة التى لم يتغير موضوعها قط عبر التاريخ وإن تغير 
ألوائها . وأحسست برغبة عارمة فى أن أرسم بقلمى صورة لكل 
وجه من الوجوه التى تحيط بی : كما كان يرسمها لو تر 
بريكة .: ]رشمه اهن ناقا يكل ما فى اعفان اتشان ما 
شقاء وعذاب لا يجدان منظلقا لهما إلا فى اللامبالاة .. فل 
ممجكاك 'فارقة !وام تاماخ مزيقة ,ب والوان غا 

وأشار صديقى صلاح ‏ وهو يرشف الكأس الأولى - إلى باب 
صغير جاتبى يؤدئى إلى سلم ضيق منزو . ة 
بالبساط الأحمر .. ثم أشار بأصبعه إلى قوق .. 
100 


وفهمت .. وبعد أن فهمت , لم أمتعض .. ولا قلبت شفدت 


ازدراء .. إنى لا أمتعض من الفقر . ولا أزدرى الفقراء .. والصورة 
التى أمامى بكل ما فيها من ألوان غنية . هى صوزة الفقر .. 
الإنسان الققير .. 


وخيالى ينطلق خلف كل عينين محاؤلا أن يكتشّف تفاصيل القصة 
و - 





. هدريد بالود الأحف.. 5 


ر اتتهى صلاح من الكأس الثانية ٠‏ ثم التفت إلى جانبه ودعا 




















هداة إلى ماكذتنا .. 

موکد أنه لم ينتق هذه الفتاة . ولكنها كانت بالصدفة ‏ أقرب 
فنادٌ إليه .. 

وجاءت فرحة .. والتفتت إلى صديقتها قبل أن تقوم من مكانها 
انها تتبافى عليها .. 


إنها قطعة من أسياتيا .. العيون السود » الواسعة » العصبية .. 
والشعر الأسود الطويل المدلى خلف ظهرها .. والوجه التحيل .. 
رالو جثتان المشقوطتان .. والشفاه الرقيقة .. والأنف الكبير .. 
والقوام الممشوق الفاره .. ولم تكن ترتدى زیا اسبانیا .. كانت 
تدى زیا حدية) أنيقاً كأنها انتقته نتقته من أحد معارض الآزياء قى 
بار یس ر 

وجلست بجانب صلاح .. 

لم تتحدث .. ولكنها مدت إليه وجهها كأنها تنتظر أمره 


ولم يآأمرها صلاح .. ولا تحدث إليها .. ولكنه استدار إلى 
وأعظاها ظهره .. واستمر فى حديثه معى كأنه لم يدع أحدا إلى 
«ائدتنا .. وصوته الحاد المنفعل يملأ الحانة .. 

ولحت الفرحة على وجه الفتاة تنهار ؛ عندما قابلها صلاح بهذا 
الإهمال . ولكنها ظلت فى مكانها ٠‏ وهى تطبق شفتيها فى قوة ء 
“انها قررت الاحتمال .. والصير .. 

تم بعل مدة .. 

ريما مدة طويلة .. 

همست فى حياء : 

-:هل أستطيع أن أطلب کاسا ؟ 


سيدة فى خدمتك ‏ ۷ء٠‏ 


ه هدريد باللون الأحمر.. » 
وآجاب صلاح كأنه أكرم التاس : 
کا ب 
ثم أشار إلى الجرسون ٠‏ وطلب لها كأسا .. 
وكلفها عازف جيتار ء واخذت تطوف على الموائد وهى تغنى, 
الفتاة التى تجلس إلى مائدتنا » تتمتم اللحن بشفتيها » وخيل إلى 
أن غينيها قد لمعتا يطبقة من الدموع .. 
وفجأة استدار صلاح ناحية الفتاة » وسآلها : 
- ما اسمك ؟ 
وأجابت الفتاة فى فرح ٠‏ كان أزمتها قد انفرجت : 


شخصا آخر يتحدث : 

- بيتينا .. صدقيتى .. إنى أحبك .. 

وابتسمت بيتينا ابتسامة كبيرة كأنها فهمت ما يقضدده , | 
وأشارت بأصبعها إلى فوق .. إلى حيث يؤدى السلم الضيق .. 

وهز صلاح رأسه بالنفى › وقال وهو لا يزال محتفظا برقته : 

- لا .. لأ أقصد هذا .. إنى أحيك .. ألا تعلمين ما هو الحب ., 
إنك تشبهين الفتاة الوحيدة التى أحيبتها فى حياتى .. إنى أحس 
ونظرت إليه بيتيئا فى غباء » كأنها تحاول أن تفهم ما يريده 
واستطرد صلاح قائلاً وهو يطل بعينيه فى عينيها : 











> هدري باللوه الأحهر..‎ ٠. 





















- اسمعى .> غدا تصافزين معى إلى روما .. سنقضبي هناك 
ى .. وبعدها تطير إلى جتيف .. ثم إلى باريس .. ما رأيك ؟ 
ونظرت إليه بيتينا كانها تنظر إلى إنسان مجنون » ثم شارت 
باصيعها إلى فوق ٠‏ وقالت : 

- آلا تعتقد أننا تستطيع أن نبدأ من هنا ؟! 

وقال صلاح وهو يتنهد + ويشير إلى قلبه يكل يده : 

- لا .. يجب آن.نيدآ من هنا ! 

ولم تفهمه بيتيثا ؛ وقالت وهى تضحك : 

- تقصد صدرى .: 

ولوى صلاح شفتيه فى تأقف . وقال : 

- ليس صدرك يا بيتينا .. قلبك ! 

ثم إستدارت إلى » وانطلق صوته كما كان » وكأنه يئس من 
شرل دور الإنسان العاطفى .. وغاد يتحدث إلى حديثه الذى يضم 
كل اللغات وكل المواضيع .. / 

وتتهدت بيتينا كأنها تشد حبال الصبر , وانكمشت صامتة ٠.‏ 

وفجاة قرر صلاح أن تقوم لنتناول عشاءنا فى مكان آخر ؛ 
وتاك حضون ليدقع له الحساب .. ولمست نيتينا ذراع صلاح › 
وفى عينيها نظرة متسائلة مسكينة .. وآجاب صلاح على تساؤلها 
تائلة ة ˆ 

- إنى أدعوك للعشاء معنا ؟ 

قالت كأئها تتوسل ٠‏ 

ب تتعشنى هما -. 

قال : 

- لا .. فى مكان آخر .. 

قالت : 


يدة فى خدمتك  ٠١۹‏ 


» هدري الوت الأجمر..ءء 
- تدفع لى عشرة آلاف بيزيتا .. 
قال صلاح وفى صوته حدة : 
= - 5 
7 حبيبت .. إن كل ما أملكه لك .. وأنا لا أريد متك | 
#قالت وفى عينيها تردد وجل : 
- تدقع لى مقدما .. 
والتفت إلى صلاح قائلا : 
- هاذا أفعل بهذه الفتاة .. أحدثها ع RE‏ 
ا 3 5 حدثها عن الحب » وتخدثنى عن 
وقالت بيتينا : 
- إنى مضطرة أن أعيش .. 
وقال صلاح : 
- إنى أغدك بحياة زاهية .. وأنت ترفضين 
: : ياة زاهية .. وأنت ترفضين !! 
(NS REGEN‏ 
i E aE‏ كبيزة من الأوراق المالية ليدفع 
1 .. ولمحت عينى بيتينا تبرقان فى نهم وجوع وهى تنظر 
من الرجال .. ليس هناك آمل فى أن تجد رجلا آخر لهذه الليلة . ' 
وانطلقت قائلة كأنها تتشبث يقطار الحظ : کے 
eH -‏ اگ 
نتظر .. سناتى معك .. و نى يجب أن آع ن ن¿ هذ 
الوب ملك الصتااحب للخل + ابي ديد رف جا 
- نسانتظر .. 
واختفت بيتينا » وصلاح يقول لى بصوته الحاد المرتفع : 


ذ تي فسان عاط إت دق ات 2 











ت هدري باللون الأخهر.. ٠‏ 






















وقلت فى برود : 
إنك لا تستطيع أن تشترى الحب ٠‏ 

قال كأنه صادق : 

- إنى لا أشتريه .. إنى أبحث عنه ! 

وحاولت أن أصدقه .. حاولت أن أصدق أنه ييحث فعلا عن 
الحب .. ويبحث غته هنا ء فى مثل هذه الحانات . 

وعادت بيتينا مرتدية قويا فقيرا :. وقد جمعت شعرها خلق 
رأسها .. وخيل إلى أنها فتاة آخرى .. إن مجرد تغيير الثوب » 
بخلق فتاة جديدة ٠.‏ 

وخرجنا من الحانة الحمزاء .. وخيل إلى أن مدريد كلها تغير 
لو نها بعجرد أن خرجت .. وقلت لضلاح : 

- إفسسجو عجيب داخل هذه الخانة .: 

وأجاب صلاح : 

- إنه محل سياحى .. تشرف عليه مصلحة السياحة .. 
الأسعان محددة .. إن الأسبان يعرفون كيف يجذبون السياح .. 

وأحخسست. بكل شنىء ينهار فى خیالی .. كان بدا قاسية امتدت 
اتفزق لوحات لوتريك التى كنت أغيش داخل إطارها .: أحسست 
أنى كنت أعيش فى صورة مزيفة .. رخيصة .. كهذه اللوحات 
المزيفة التى تباع للسياح . 

ووضع صلاح ذراعه فى ذراع بيتينا ء وسرت بجائبهما أستمع 
إلى أعجب حوار يمكن أن يدور بين رجل وامرأة .. 

صلاح يتحدث عن الحب .. 
وبيتينا تتحدث عن ليلة تقبض فيها عشرة آلاف بيزيتا ٠‏ 
وخيل إلى أن بيتينا أصدق وأشرف من صلاح .. 
صلاح يحتال على الواقع .. 
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م هزييا باللوه الأحمر.. م 
وبيتيتا ليست محخالة .. 
والشوارع غسلها المطر .. وانعكست عليها أضواء المصابيح , 
كأن كل مصياح يلقى بحمله على الأرض .. والجو فيه 
البرودة الخفيفة اللذيذة المنعشة .. وقالت بيتينا : - 
لا تركب محنارة ی ٤‏ 
وقال صلاح كأنه يتباهى بی أمامها : 
- إن معنا فنانا كبيرا .. والقنانون يحيون المشى يعد مه 
الليل .. وسناخذه إلى حيث يتناول الفنانون عشاءهم .. 
ثم نزع ذراعه من ذراعها والتفت إلى وعاد إلى حديثه المته 
الذى تختلط فيه كل اللغات » بكل المواضيع .. 
وخيل إلى أنه نسيها .. نسى بيتينا . إننا نسبقها بخطواتنا 
الواسعة » وهى تسير وراءنا » متعبة » منهكة » يتعثر كعبها العالى 
فى بلاط الشارع . وكنت أتعمد أن أقصر خطواتى حتى تلحقنا 
بيتينا ؛ ولكننا لا نليث أن نعود . ونسبقها .. والتفت إليها .. ومع 
أمارات التعب والإتهاك التى تكسو وجهها لمحت فى عينيها 
الواسعتين نظرة غيظ وحقد تسلطها على صلاح ٠‏ كأنها تهم أن 
تطعنه فى ظهره .. 
وقلت لصلاح : 
- إن الفتاة متعبة .. ألا تركب تاكسى .. 
وقال صلاح يضوته الحاد المنطلق ؛ 
- إنك لا تغرف بنات مدريد 1 
ا الموضوع بسرعة إلى موضوع آخر .. وقاطعته بحدة 
- آنا شخصيا متعب .. أفضل أن أركب .. 
وقال ورنة صوته العالى لم تتغير : 








» مدي باللون الأحمر.. » 


















ج تدطلوتين وتصل :. e‏ 
ودخلنا فى حواری مدريد .. وبيتينا تعترض .. وأنا أعترض .. 

وصلاح يضحك .. وخيل إلى أن فى ضحكته قسوة وتشفياً 
وحارة بعد حارة 5 


ع وصلتا .: ١‏ 0 
وصلنا إلى « مسمط » ... مطعم يبيع لحمة الرأس : والكرشة › 
والكوارع .. 


وضاح صلاح متياهيا : 
- هذا المحل اكتشفته بنقسى .. هل كنت تصدق أن فى مدريد 
سيفظ] .. 
وصتاحت بيتينا فى غيظ : 
قبلی :. ش 
ثم بصقت على الأرض فى قرق .. 
ولكنها اضطرت أن تأكل لأنها كانت جائعة .. 





| أرغفنى على الأكل .. 

وقالت بيتينا وأمامها عظام الرأس التى أكلت لحمها : 

- قل لى بصراحة .. ماذا تريد منى ؟! 

وانتهى صلاح من مضغ قطعة من لسان الخروق . ثم أمسك 
بيذها وقال : 

- أريدك كلك .. 

قالت وهی تكاد تذيحه بعينيها ١‏ 

- إلى أين نذفب من هنا ؟ 

قال : 












1 
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»© هدريد باللون الأخفر..ء 
- معى دائما .. 
ونظرت إلى كأنها تشهدنى على سخافة صديقى » والغيظ يكا 
يسحب الدموع من عيتيها .. ف 
وقلت كأنى أحاول أن أساعذها : 
“اظن أننا يجب أن نتام .. 
وأخرج صلاح محفظته ودفع الحساب ؛ وأطلت بيتينا فى 
المحقظة بعينين متوسكتين + وقالين . K2‏ 
- ألا تعطينى شيئ الآن .. 
قال صلاح وهو يعيد محفظته إلى جييه : 
- صدقينى .. كل ما أملك سيكون لك .. 
وخرجنا إلى الحارة .. 
ومن حارة إلى حارة .. 
وفى حارة سمعنا صوت أن 0 قدت 3 3 
صاحت : ي وتلفتت بيتينا حولها ؛ ثم 
- إنه طفل .. 
وركعت على الأرض بجانب ظفل فى الخامسة مز . 
بجائب جدار بيت » يبكى .. ظفل فى من عمره يرقد 
ولا أدرئ ما 5 7 
رى ما هى حكاية الطفل .. و 5 5 
يصيح فى حدة : ا e‏ 
- اتركيه فى حاله .. 
وصاحت بيتينا : 
- لا أستطيع أن أتركه , إن 
ستطيع أن أتركه ؛ إنه يكاد يموت من البرد . 
وضاح صلاح : وو بن رة 
- أت 5 3 
تركبّة:. کالفا جیا إسفاق .: 5 
البوليس بعدنا .. 3 عليه وجل 





























. هنيد باللون الأحف.. . 




















وصاحت بيتينا ؛ 
ساخذه معى .. 
وصاح صلاح : 
- سأتركك معه .. إئى ذاهب .. ذاهب حا .. 
وصرحت بيتينا : 
- اذهب عليك لعنة الله .. 
وحملت الطفل بين ذراعيها ووقفت به .. 
وذهب صلاح قعلا ٠:‏ 
ووقفت حائر] لا أدرى ماذا أصنع .. لو كان معى تقود 
لأعطيتها ما معى وذهبت أنا الآخر . ولكن ليس معى مليم واحد ؛ 
فقد هبطت مدريد صدفة وأنا فى طريقى إلى الدار البيضاء يدعوة 
من إحدع#الشركات السينمائية .. ثم إنى لا أعرف شيئاً من اللغة 
الأسبانية .. لا أعرف شيئا أبدا ٠.‏ 
وظللت واقفا أتخبط فى حيرتى ٠.‏ 
وبيتينا تحمل الطفل بين ذراعيها . وتنظر إلى بعينيها 
الواسعتين فى تساؤل . 
ولاح شبح أحد المارة .. ثم جاء مار آخر .. وبدا الناس 
بتجمعون حول بيتينا والطفل .. يتحدثون بالأسبانية .. كلام كثير 
لم أفهم منه شيا .. 
ونظرت إلى بيتينا › كأنى اطمأننت عليها .. ثم استدرت .. وقبل 
أن أبتعد .. صاحت ورائى : 
- هيه .. أنت .. 
والتفت إليها .. فقالت وابتسامة ضعيفة على شفتيها : 
- تشكوا .. 
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» هدي باللون الأحمر.. م 
إنها تشكرنى لمجرد أنى وقفت معها إلى أن تجمع الناس 


© © © 

ووجدت صلاح ينتظرنى فى نهاية الحارة :. وسرت بجانبه 
ونحين صامتان .. كل ضجته صمتت .. وخيل إلى أنه يتنفس فى 
وصلنا إلى الشارع الكبير .. ولم نتكلم فى السيارة .. إلى أن كدنا 
نصل إلى الفندق » وفجأة انطلق صلاح قائلا : 
طفل .. الأطفال دائما يقفون فى طريقى .. 1 

ولم أر صلاح من يومها .. 

ولا أدرى متى ولا أين سأراه ج 





5- سيدة فى خدمتك 









» اللون الآخر... 


الطائرة تابعة لشركة ٠‏ إير أفريكا » وهى فرع من 
الك و ليود رای د م ولک ارو بين مار 

6 1 فريكا وخرت إيرفرانس » يوازى الفرق 

ريفييرا موديل ۱۹71٥‏ ب. والسنب ؛ أ د 1 2 
rE‏ بب » أن معظم ركاب إير أفريكا من 
ج » ومغظم ركاب إير فرانس من البيض ! 5 

> كك جلها دز" ا ماسيزة نوو عازن بعد انتها ا 
٠. -‏ 5 ۳ 3 و 

فى طريقى إلى « دكار » عاصمة | 5 قت : 
: لسنغال .. ولحقت طائرة 

« إيد أفريكا » فى آخر لحظة .. تشعبطت فيها بنفس الطريقة التي 
تعودت فى طفولتى أن أتشعبط بها على ترام العباسية ا 
الو 0 محشورا داخل الطائرة الصغيرة بين شا 5 
0 ثناء جلسات المؤتمر .. أحدهما ٠‏ كوفى كمفو 1 
وکیا کان عد اضعا وفنه غات فن للؤقيز. + وکان عضوا 

محی فى للجنة السياسية .. وهو شاب طويل » له شارب أسود 























ل كات عب 

يكاد يتميز عن لو فف ت لخشن فى 
: : ن وجهه ويصفف شعره الأكرت الخشن ة 

هرمين عاليين » كهرمى خؤفو ومنقر ِ ناذ ن 

0 8 ۰ : ع ويضع بین أسنانه دائما 

بايب » كبير لح اللون ‏ على الطريقة الانجليزية .. وقد أتعبنى 


1514 سيدة فى خدمتك 













ا 


كرفى كثيرا أثناء متاقشنا 


مستفزة ند تنضح إ 
الريقيا اعتزازا وتفاخرا 


ى اللون الآخر.. » 
ت اللجنة السياسية » خو یا عندما 

























رضت اتخات رار بإدانة إسرائيل 


منطقه فى المناقشة .. ولكن لهجته 
إحساس) معقدا بالعظمة .. وأهل غانا هم أكثر أهل 
بأفريقيتهم ..اعتزاز يبلغ حد التحدى ٠.‏ 


والرئيس نكروما هو الذى أثار قى 


التفاخر .. وهو صاحب دعوة إلى القومية الأفريقية :. وقد رأيت 
ساتحة ترسم تاريخ غانا على أنها الدولة التى ألهمت الإنسانية 


على جدران مبنى 


جميع الفنون والآداب والعلوم : 


المصريين القدماء .. لوحة تمثل شيشيرون وهو يتلقى فن الخطابة 
من خطوعتٍ غانى .. ولوحة تمثل آفلاطون وهو يتلقى أصول 
الغلسفة من فيلسوف غانى .. وأول من بنى بيت ووضع قواعد 


الهندسة المغمارية كانت امرأة من 


النظن عما فى هذه اللوحات من مبالغات تاريخية . فإن الهدف 
متها هو إحياء الاعتزاز القومى بين الأفريقيين بعد أن قضى 
الستعمرون مثات السنين يعتصرون عزة أفريقيا فى محاولة 
لإحالة أهلها إلى عبيد . والإبقاء عليهم عبيدا .. ولكن كوفى كان 
الشباب غير ما أراده الرئيس نكروما .. إن اعتزازه 


طرازا آخر من 


بأفريقيته تضخم إلى حد أن أصبح نو 
وانتفخ إلى حد أن أى خدش غير مقصود ء يجعله ينفجر... ودكم 
| ذلك .. رغم المناقشات الحادة الغنيفة التى دارت بيننا أثناء انعقاد 
الؤتمر . فقد تصافحنا عقب المؤتمر » وحاولتا أن نكون صديقين » 
على عادة المثقفين الذين يمتازون بالنفاق الثقافى .. والنقاق الثقافى 


غير النفاق المادى 5 النقاق المادى 








7 ولم يكن ما أتعبنى منه هى 
.. إنه يناقش فى لهجة متعالية 


من قبل اليونان ٠‏ ومن قبل 


غانا .. و .. و ..ى .. وبصرف 


عا من مركب العظمة . 


تحتاج إليه عندما تريد مصلحة 
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» اللوه الآخر..» 
الززتنى : وكان نوع أسثلته يريبنى .. وربما كان هو الآخر 
لا يستريح إلي .. ولكن لانثا من المشقفين ؛ فقد أبقينا بيننا هذا 
الخيط من النفاق الثقاقى .. كل منا يبتسم للآخر .. ونتبادل بين 
الحين والحين مناقشة جوفاء تتركز فى كلمات رنانة منتقاة ؛ 
أتندو كأنها مناقشة عميقة .. عمق كاذب .. وكل منا حريص على 
أن يشبت للآخر آنه من سغة العقل ؛ ورحابة الصدر » بحيث 
لا يسمح لخلافاتنا الأيدلوجية بأن تفسد صداقتنا .. الصداقة 
الكاذبة أيضا !! 

وعندما دخلت الطائرة هززت راسی أحيى كوفى كمفورت ؛ 
وريجنالد رايلى ولكن كلاهما كان مشغولا عتى فى نقاش حاد .. 
فقد ألقى رأيلى بحقيبة يده الصغيرة على المقعد المجاور للنافذة 
بمجرد أن ركب الطائرة » بينما كان كوفى يسبقه إلى نقس المقعد .. 
وأصر كوقى على آن يحتل المقعد » وأصر رايلى على أن المقعد 
اصبح من حقه لمجرد أن حقيبته سبقته إليه .. واحتد النقاش 
يئهما أكثر .. صوت كوفى المبحوح يخرج من بين شفتيه 
الغليظتين » وصوت رايلى الرفيع يخرج من أنفه الضيق » وأنا 
واقف بينهما لا آتدخل .. إلى أن انتهى النقاش بأن رقع رايلى 
حقييته من على المقعد المجاور للنافذة . وجلس فيه كوفى ؛ 
وجلست بجانبه فى المقعد الأوسط . وجلس رايلى فى المقعد الثالث 




























6 ع ا‎ AK 
أو يجارة .. أما الى‎ ٠ حي من إنسان ها .. قرض ء أى وظيفة‎ 
1| ود د لتحتفظ بخصومك فى الرأى ختو تستمر‎ 

بينكما , لأن المناقشة 











اكه فنا تت د لاه السياسيين » وتوليت الحكم فإ 
E‏ غنيك عن لثقافة » وبالتالى يغنيك عن ممارسة الثقافة .. | 
ا تكون فى خاجة إلى المناقشة .. وبالتالى يحق لك أن بج 
بقية ا 0 5 5 ا 
EE‏ وأنا وكوفى لم يكن أحدنا يحكم الآخر , ولذلك 
ك حم يستطيع أن يقتل الآخر .. بل كان كل منا فى حاجة | 
: عر حر حتى يمارس ثقافته دتظا ذلك تافة 
ما الآخر ب اا 
ما تجتالد را 8 1 
ا الاي .. فهو صح فى انجليزى لا يتجاوز الثلاثين 
/ ك فهو يبدو كآن 5 3 للمستعمزد. 
9 3 1 نيدو نه صورة قديمة r‏ 5 
جز فى العصر الفيكتورى .. شنمين ٠‏ مؤيرب ء أختمر | 8 
د > كآنه يعانى عقدة الخجل من اد ا ۱ 0 
ات د جرائم أجداده » وية : 
شفتيه سيجار] اسوه یسیل عليه لعابه .. ويليس بنطلون شور" 
0 كي د ینو إلى سا تجا ركينية ؛ وعلی راه فب ولي 
كبيرة ۰ هھ نشة : ْ 
ا ويعسك فى يده منشة .. وكان يتسكع على أبواب المؤتمر 
ا س بين أعضائه » ويوجه أسئلته فى لهجة متعجرفة ا 
1 م من ملاحقة .رايلى لی خلال آيام المؤتمر : ولگتی كنت 
له لوب مه . كان صئوته الذئ يرج من أنقنه كعتود الدخان 
جن ؛ ير 2 وكانت رائحة البيرة و زه آلا : 
ی د سيجا سید › 
























بجائبي . 

وطرنا .. والطائرة ترتعش وتهتز كأنها عصفور ينتفض من 
البرد .. وكوفى يطل من النافذة > وأنقاسه تتهدج فى عصبية .. ثم 
فجأة التفت إلىَّ رايلى ؛ وقال فى حدة ورذاذ لعابه يتطلق فى | 





| وجهى : 

| - يجب آن تعلم أن كونك أبيض . لا يعطيك أى امتياز هذا .. 

يك ستدكدة د تك | 
حدة فى خدمتك سندة فى خدمتك - ۳ 





آور 


أور 


حقو 


حول احتلال مقعد فى طائرة أو حول احتلال بلد .. 


أكثر تقدما من أهلها , وإلا لما استطاعوا احتلالها .. وأنت تسمى 


البيض » أضعاف تقدمها خلال سنوات استعمارهم لها .. 


- إننا نتعامل مع البيض على مستوى إنسانى .. ولكن البيض 


لا يستطيعون أن يضعوا أنفسهم فى إطار الإنسانية .. إنهم 
يتوارثون أحاسيس أجدادهم من القبائل البربرية التى سكنت 



















» اللون الآخر.. ه 


والتفت إليه رايلى وقال من طرف أنفة : 
]تي لم أتصرف كرجل أبيض ٠‏ ولكنى تصرفت كصاحب 


وقال كوفى : 
لم يعد للرجل الأبيض أى حق فى أفريقيا .. لا على أرض ‏ 


وقال رايلى : 

- ما الذى أثار موضوع الأبيض والأسود الآن 550 

وقاطعه كوفى : 

- إنه دائما موضوع الأبيض والأسود ء سواء كانت المعركة. 


وقال الانجليزئ البارد : 


وضرخ كوفى : 
- هذا منطق الاستعمار .. إن غانا تقدمت بعد أن خرج متها 


وقال رايلى فى سخرية ياردة : 

- البيض لم يخرجوا من غانا .. وأنتم لا تزالون فى حاجة إلى 
55 

وقال كوفى وهو يحاول أن یهد حتى لا يفقد أعصابه كمثقف : 


با .. الأحاسيس العتصرية الضيقة الغبية .. 


م اللون الآخر..» 
وأحسست بصواريخ من الهواء البارد تنطلق من مكان ما من 
النلائرة .. ومر مساعد الطيار ء فاستوقفته قائلا : 
- هل أستطيم أن أجد عندك فرخا من الورق الكرتون ؟ 
ونظر لى مساعد الطيار فى دهشة » وقال : 
Jil =‏ ؟ 
قلت : 
- حتى أسد به النافذة فلا يتسلل إلينا الهواء !! 
ونظر إلىّ مساعد الطيار وهو يلوى شقتيه ازدراء » ثم ابتعد 
دون أن يجييتى .. 
وعدت أتتبع المناقشة بين كوفى ورايلى .. وكان کوفی يقول : 
- ما هى المشكلة فى جنوب أفريقيا .. أبيض وأسود .. ما هى 
الشكلقفى الكونفو .. أبيض واأسود ... ما هى المشكلة قى 
روديسيا .. أبيض وأسود .. 
وقال رايلى وقد ازداد احتقان وجهه وهو يكتم غيظه : 
- إنها دائما مشكلة مصالح .. إن لنا مصالح يجب أن نحتفظ 
بها وتحضيها .. 
وقال كوفى : 
- مصالح .. ما فى مصلحتكم فى أن تخصصوا للبيض غربات 
ل يركبها السود .. ما هى مصلحتكم فى أن تحرموا على السود 
ارتياد القنادق التى يقيم فيها البيض :. ليس فى كل هذا عتصر 
الصلحة .. وإنما هى التعصب الغبى .. أحاسيس بربرية .. 
وقال رايلى : 
- إذا كان الأبيض لا يريد أن يقيم مع الأسود فى فندق واحد ؛ 
قلماذا لا يبنى الأسود فندقا آخر لنفسه .. وتنتهى المشكلة .. 
وقال كوفى : 
سيدة فى خدمتك ‏ 1۲۴۳ 










e... اللون‎ e 
, لا .. إنها ليست مشكلة فنادق .. إنها مشكلة الإنسانية‎ - 


قى مستوى يمكنه من استعماره .. مستوى العبيد .. 
الخدم .. ولكن كل هذا سينتهى قريبا .: وسترى .. 

وبدأت قطرات من الماء تتساقط من سقف الطائرة .. 1 
الهلع .. خيل إلي أن الطائرة ستغرق فى المطر .. ولكنى عثد 
نظرت خلال النافذة » لم أر السماء تمطر .. واشتد بى الهلع . 

وجاء مساعد الطيار ووضع جردلا فارغاً فى الممر الذ 
يتوسط الطائرة » لتتجمع فيه المياه المتساقطة .. وعندما سأ 
رايلى عن مصدر هذه المياه » أجابه بأن جهاز تكييق الهواء داخ 
الطائرة قد أصابه عطل وهذه المياه تتساقط منه .. 

ولم أعد أتتبع المناقشة الحادة بين كوفى ورايلى .. تشبثت 
بمقحدى قى خوف من أن تسقط الطائرة فى أى لحظة .. وسهام 


الكراهية والتحدى المتيادلة بين كوفى ورايلى تمر من امام 
صدرى » وتملاً أذنى بالطنين . 


©8© © 

اخ العو 

kw my 

ووجدنا أنفسنا نحن الثلاثة .. الأسود » والأبيض › والأسمر › 
( أى أنا ) فى سيارة واحدة تحملنا من المطار إلى قلب مدينة 1 
داكار .. المدينة التى تركت قرتسا عليها بصمات أصايعها العشر .: 

وهدأت حدة المناقشة .. 

وساد بيننا هذا النوع من النفاق الثقافى .. 

وبنآ كوفى يشرح لنا معالم المديثة .. هذا فو ميتى البرمان .. 
أحدث برلمان فى العالم » وقد أقيم ميئاه على الطراز الهندسى 





. اللون الآخر,. » 






















ااحديث ... طراز لا يعبر عن شخصية أفريقيا ؛ ولا حنى عن 
لکوت الور وضع التصميم 5 وهذا فق د ين 
إنه أيض) على الطراز الحديث » ويقف على درجاته لرخامية بعض 
/ ضهه ا تيم أننشن : وقد أزيعوا جا 
الحامين .. نعضهم أسود ويعضهم بيض : 0 
الروبات السوداء ‏ والقبعات المربغة التى يرتديها ا 
- , 0 0 
59 ريتها ‏ بالانتخاب - مسيحى * 
جمهورد : : E‏ 
أتلفت من داخل السيارة إلى أفواج المواطنين الأفريقيين وهى 
اعت الأقداءة - فبخيل إلىّ أنها ترسم خيلا أسود 
تسعئى على الأقدام فى ضمت ؛ يكيل إلى 3 ا 
غليظا يلتف حول المدينة ذات الطابع الفرنسى ليخنقها .. ور 
أفريقيا 37 الرائحة الحادة الزاعقة تملا أنفى ٠‏ وأحس أنها تتجمع 
3 ّ 5 ت ~= . 5 
: زوبعة تكاد تقتلع هذه الحضارة الدخيلة لتقيم مكانها حضار 
فى زوب 
| أقريقية صميمة .. 1١‏ 1 
واتجهنا إلى الفندق الذى اختاره لنا كوفى .. اس 
ج ٠ 7 . e‏ 
وبع أن قنيدتا أسمادنا فى سيل الفتدق + التق كوقى أل 
ايلى وبين شفتيه ابقسامته المنتعالية الستفزة , وقال بصو 
زات 0 0 
اناتب ٠‏ نت أاستانه : 
اجو 5-6 3 so‏ 3 1 . - 
- ]رجو آلا يزعجك إن تقيم فى فتدق يشتاركك فيه بعص 








الزنوج .. 





سيدة فى خدمتك  a‏ 


ورد رايلى بصوته المزعج الذى ينطلق من أنفه كصفارة قطار 
هديم : 
-يكقى الا يشاركنى أحد غرقتى . 


oc® 
.. وألتقينا فى المساء حول مائدة فى بهو القندق‎ 
.. كؤفى یشرب الويسكى‎ 
.. ورايلى يشرب البيرة‎ 
.: وأنا أصب كاس) من الليمونادة الساخنة على مغدتى المريضة‎ 
وبدأ النقاش مرة أخرى بين رايلى وكوفى .. حاول کل منهما‎ 
فى باديء الأمر أن يتجنبه . ولكنهما ما لبثا بعد الكأس الثانية‎ 
ومع الكأس الثالثة أن احتد النقاش بينهما أعنف وأقسى مما كان‎ 
.. خلال رحلتنا بالطائرة‎ 
.. أبيض‎ 
.. أسود‎ 
.. أبيض‎ 
أشون:..‎ 
| وأحاول أن أخفف من حدة المناقشة » وأن أنقلها إلى جاتبها‎ 
الموضوعى ء ولكن عبكا .. المناقشة تحتد .. والألفاظ الجارحة‎ 
تصبح أكثر جراة .. وأصبحت انتظز فى كل لحظة أن يرفع كوفى‎ 
كأسه ويشق بها وجه رايلى › أو يرفع رايلى زجاجة البيرة‎ 
.. ویحطمها على رأس كوقى‎ 
.. ولكن‎ 
.. حدث العكس‎ 
: وقف كوفى , وعدل « البايب » بين أسنانه : وقال‎ 
.. لماذا لا نذهب إلى مكان آخر‎ - 








» اللون الآخر.. » 


وؤقف رايلى بعده وقال ولعابه يسيل قوق سيجاره الأسود : 

- فكرة حسنة : 2 

ودقع كل مثا حسابه » وخرجنا من الفندق » وقد فرت 
الشرايين الحمراء فى بياض عينى كوفى من أثر الويسكى . 
وتهدلت شفتى رایلی من آثر البيرة » وتلوت معدنى من الد 
الليمونادة الدافكة .. ش . 

وسرنا قليلا فى الشارع القريب ؛ ثم وقف كوفى يحادث سائق 
تاكسى بإحدى اللهجات المخلية ؛ ثم دعانا للركوب ٠.‏ 

حملنا التاكس, إلى أطراف المدينة . 

3 3 7 . | هم 
كلوت بك القديمة .. 

ودخانل. عه . 

مجموعة من الرجال والنساء ؛ البيض والسود » ينتثرون حول 
الائدة الخشبية الرخيصة » كآنهم مجموعة من حجارة الشطرتج 
البيضاء والسوداء منتثرة فوق رقعة يلعب عليها ا؟نان من الهواة 
المبتدتين .. وفى الركن فونغراف عتيق تدور عليه أسطوانات تحمل 
الحان) فرئسية قديمة .. وعلى « الكيس » يجلس رجل قفرنسى 
سمين مشعر الذراعين ينظر إليك كآنه يشق جيوبك بعيتيه ٠.‏ 

وجلسنا نحن الثلاثة قوق مقاعد « البار » العالية .. 

وخلف اليا امرآتان .. 5 

امرأة فرنسية بيضاء .. تصبغ شعرها يلون أصفر فاقع ٠.‏ 
عجؤز .. ريما كانت فى الخمسين من عمرها .. ييدى أنها سفحت 
شيابها فى أزقة باریس » وجاءت تبيع شيخوختها فى دكار . 
وكان اسمها » على ما أذكر » « سوزيت » .. اسم يصغر شكلها 
بمائة عام .. 





















سيدة فى خدمتك ‏ ۱۴۷ 









م اللو الآخر.. ه 
على مق عله واقفا 0 والتفت إلى سوزنت وقال بقرنسية ركيكة 2 
ودلهجة آمرة وعيناه أشد احمراواً : 









والمرأة الأخرى أفريقية .. شابة .. ريما كان عمرها لا يزيد على 
العشرين .. مشدودة القوام » كأنها منحوتة من خشب العنبر ., 
تلمع بشرتها الابنوسية كأنها ليل ينعكس عليه ضوء القمر ., 
وتلمع أسنانها البيضاء كومضة اليرق كلما ابتسمت .. وكان 





اسمهة: أدوا » . 
وطلب كوفى گاسا من الويسكى .. 
وظلب رايلى زجاجة بيرة .. 
ولم أجد عصير ليمون دافيء ٠‏ قطلبت زجاجة مياه إفيان .. 
وقال كوفى وعيناة المحمرتان تكادان تسقطان فى كأسه : 










حمل ألفاظه : 





الإنسانية ولا فى خدمة الهمجية .. 

وبدأت المثاقشة من جديد .. 

أبيض .. 

أسود .. 

أبيض .. 

سود .: 

والمرأتان تنقلان عيونهما وايتساماتهما بيننا نحن الثلاثة , 
فكلتاهما تتحدثان بالفرنسية . ولا تفهمان شيئًا مق الانجليزية 
التى نتحدث يها .. : 














114 سيدة فى خدمتك 


ووضعت ذراعها قى ذراع كؤفى ء واتجها إلى ياب جاتيى مسدل 
عليه ستارة سوداء قذرة : ويؤدى إلى عدة غرف أقيمت خلف 
الحانة .: 


التهذلتين , وا بفرنسية أشد ركاكة » قى وجه المرأة السوداء 
- إن تقدم البيض العلمى لا يعنى تقدمهم الإئسانى .. إن العقل |( | كتلعة التو +0776 
عندما ينطلق بعيدا عن الإنسائية . يضع نفسه فى خدمة 1 


- إن العقل المثأخر لا يستطيع أن يضع نفسه فى خدمة | 


وخرجت البيضاء العجوز المصبوغة الشعر من خلف البار ٠‏ 

























7 0 رايلى 5 حكة مخمورة انسكبت من بين شفتيه 


- )دواد ماقا طن ؟! 
وخرجت هإلية أدوا .. 
.وه 
وسمرتنى الدهشة قى مقعدى .. وأنا أنظر خلف كوفى 
وسوزيت » وخلق رايلى وأدوا .. آنظر إلى المرأة البيضاء قى ذراع 
الرجل الأسود .. وإلى المرأة السوداء فى ذراع الرجل الآبيض . 
واتحنيت قوق معدتى المريضة . وأحنيت رأسى فوق كفى .. 
آفكر .. أفكر فى الإنسان .. الإئسان الأبيض والأسود .. 
إلى أن عاد رايلى .. 
ثم عاد كوفى .. 
وعادت المرأة السوداء .. 
وعادت المرآة البيضاء ف 
وقال كوفى وهو يطلب كأسه الأخيرة : 
- إنى ما زلت مصراً على أن التقدم العلمى لا يعنى تفوق 


سيدة فى خدمتك - 11 














وقال رايلى : 






- أدوا .. أعطينى بلودى مارى .. 
و « بلودى مارى » أى « مارى الدامية » أو « مارى الدموية 
هق نوغ مڻ الكوكتتيل » مكون من افونا الروسية ى 
الطماظم » يصلح للمعدة المزيضمة .. 

وهزت أدوا رأسها فى أسف د 

إن الفودكا الروسية لم تصل إلى دكار بعد .. 








مدينة ه كاماوى » .. عاصمة مقاطعة كاماوى | 
إحدى مقاطعات جزيرة كويا.. وكنت أتمشى فى | 


الكوبى مانويل .. 


والميدان واسع يتصدره مبتى دار الكتب ء وقد أقيم على طراز | 


مبنى الكابيتول الأمريكى , وتتوسطه حديقة كبيرة أقيم فيها كشك 
EE‏ من الرخام ؛ على الطراز اليونانى القديم » وحول 
ن وغ من محال الساندويتش والمقاهى » وبينها مقاه 
ثقافية .. مقهى للعب الشطرنج .. ومقهى للقراءة أقيمت على 
جدرانه أرقف کید تزدحم بالكتب والمجلات » وكلها كتب 
ومجلات سياسية ودعائية .. ومقهى آخر أشبه بمعرض الرسم 
تغطى جدرانه لوحات من رسم زبائن المقهى أنقسهم .. 
ياست مع مانويل فى مقهى الشطرتج نلعب دورا .. 
1 ومانويل نسخة حرفية من صورة المثقف الشيوعى كما 
تضورها رامو الكاريكاتير في العالم أجمع .. القوام الرفيع ٠:‏ 
الدزيع عد .. جلد على عظم .. والرأس الض خم الذى يهتز فوق 
تي النحيل حتى يخيل إليك أنه سيقع من فوقه .. والوجه 
المصوص .. والعينان المكدودتان اللتان ترتعشان فى عصبية 
خلف زجاج النظارة السميك .. والابتسامة الساخرة المتعالية التى 











»  .بنصقلا م غود‎ ١ 

تتدلى من بين الشفتين الرفيعتين الباهتتين .. والنقاش الدائم الذى 
فى جامعة هافاتا .. وأحد المسئولين عن شئون الدعوة والفكر .. 
كيير .. احترام تحس أن فيه كثيرا من الرهبة والخوف .. ورغم 
ذلك فغمره لا يزيد على السابعة والعشرين .. 

وقال لى مانويل ونحن ننقل قطع الشطرنج : 

- ما رأيك .. هل تأتى معى غدا لنقطع القصب ؟ 

ورفعت إليه عينى من فوق قطع الشطرنج » وقلت ؛ 

- بكل تأكيد .. أكون سعيدا لو أخذتنى معك .. 

وعادت رءوستا تنحثى فوق رقعة الشطرتج .. فى صمت ٠‏ 

وكنتيأعلم أن حكومة كوبا والحزب .. قد جعلا من موسم 
جمع القصب - ويسمونه هناك « زفرا » - دغوة شعببية عامة ؛ 
حندت لها جميع أجهزة الدولة وإمكانياتها .. الإذاعة تتحدث أربعا 
وعشرين ساعة ؛ عن « الزفرا » .. والتليفزيون .. والسيتما .. 
وإعلانات الحائط .. وذهب كاسترو إلى دار الإذاعة وقضى هناك 
الاشتراك قى جمع القصب , أذيعت على نغمات لحن شعبى اسمه 
0 موزمبيكى ٠‏ .. ووزارة العمل أغلقت أبوابها وصحب الوزير 
القوة بحيث أصبحت أشبه بالدعوة للحرب ٠‏ الذى يتخلف عنها من 
القادرين يكاد يتهم بالخيانة .. أو السلبية .. أو الانعزالية .. أو 
الرجعية .. أى بأية تهمة من التهم السجلة فى قاموس الماركسية .. 



























سيدة فى خنمتك_ 175 








وقد اشترك فى جمع القصب خمسة وسبعون ألف مواطن, 
وريما اشترك الكثيرون. فى جمع القصب تحت ضغط الخوف ٠.‏ 
بدافع النفاق .. ولكن الدعوة نجحت .. وجمعت كويا مخصولا مرا 
القصب لم تجمعه فى أى عام آخر .. 

3 
ونقلت الحجر الأخير فوق رقعة الشطرنج .. كش .. مات .. 
غلبت مانويل .. 








ورفعت إليه عينى وأنا أبتسم فى تواضع كأنى أعتذر له .. 

واتسعت الابتسامة الساخرة بين شفتى مانويل ؛ وقال : 

- إنك شديد الذكاء !! 

قلت : 

- لا .. لا أعتقد أنى ذكى .. إن مجموعة النقلات التى رأيت 
حفظتها ٠‏ صم » منذ خمسة عشر عاما .. وما زلت أنتصر يها .. 

قال : 

- « الصمام » أيضاً يعتبر إنسانا ذكيا .. 

قلت : 

















- لا أظن .. الضمام قد يغلب فى الجولة الأولى : ولكنه 
لا يستطيع أن يغلب فى الجولة الثانية .. لأن طريقته فى اللعب 
تنكشف , ولا يستطيع أن يبتكر طريقة أخرى » لأنه ليس ذكيا .. | 

قال وهو ينظر إلى من خلال زجاج نظارته السميك كأنه 
يحاول أن یثقب رأسى : | 

- إن « الصم » يغوضك عن الذكاء .. قالناس ليسوا فى درجة 
ذكاء واحدة .. ولكى ترتفع إلى مستوى الأذكياء يكفى أن | 
« تصم » إنتاجهم الذهنى . 
قلت وأنا أحس أن الحوار يتجه يعيدا عن لعبة الشطرتج : 














مر 


| 
| 


تعيش فى ظلهم 


إلى 


ولكثه قد لا ي نم إنسانا ذكي) .. والمثقف 
شتا جديدا إلى أفكار غيره من 





۾ غود القصت.. » 























الأذكياء ؛ ولكنه يجعلك 


- إن «'الصم » لا يرفعك إلى ا 1 ذكى + على أن 


.. وأنا أفضل أن أكون 


تا ده الآخر : 

قال وقد أصبح كل متا يفهم ما يقصده و : 2 
- إنك فى حاجة إلى أن « تضم » إتتاج الأذ باء ٠:‏ حنى 

هذا الانتاج ثقافة تعينك على أن تنطلق بذكائك ٠.‏ , ب 
قلت كانى أعفيه من الاستمزار قى هذا الحوار الذى.ف-- ر 
أن بغضب أحدنا : 1 Ea‏ 
- اتفقذ أوافقك أن « الصم : قد يصح ؛ مثقفا 
ا الذكى هو الذى يضيف 
المثقفين الأذكياء ؛ والمثقف الذى 


لا ڪاه می الذى يكتقي يويد اقكار غير بلا [ضدافة - 
لا يمنار»ه ب 


“7 ادير إل اويل لویل ناته نی یناکم هن رامت 
الكمر كانه اقزر أن يعقينى هن الد على رحمة بي «و قال : 

- دعنا تلعب دور شطرتسج آخر ؟ 

3 لآن ثقافتى فى الشطرتج لا تكفى إلا لدور واحد : 
لو لاعبتك دورا آخر لسن أضعاق أن اعت ر ن ےر 
وستغلبنى .. لأنى لست ذكيا .. ولذلك فإنى أفضل أن 
بانتصارى الأول 9 

قال : 

- هذا دليل آخر على ذكائك !! 

قلت *: 


هذا روي هروپ من اغوي أذاتوائق متها 





سهيدة قى خدمتك = fa‏ 













قال ضاحكا بلا شماتة ولا مرارة : 
- ما دمت قد خفت من الهزيمة فقد اعترقت بها 
قلت وأنا أذيع مقعدى وأقف على قدمى : ف 
د صحيح .. هزمتك ة 5 5 حدر اتفساكن چيه 
دور القر .. خالصين 57 انو 2 کک 
7 بجنا a>‏ َه 5 
E i‏ من الشهى نض حك ٠‏ وذراع مانويل فی .ذراعى .. وقد 

2 هى دتنا - مانويل وأثا ‏ منذ أن التقينا ف هافانا 
کی كين أن بولج لذن الجر رة وي : 

٠. . 5‏ نقتر ت 5 o ٣ f‏ : 1 
E‏ جو التى قد نختلف عندها اختلافا KBE‏ 
FTE‏ آخر اختلافا كبيرا . ورغم ذلك فقد كان كل منا 

2 ال ٠‏ ق إنسان .. وكل منا 3 ۳۴ 

[ يحبر صا 8 
تفكييره .. وکل منا يؤمن بان الآخر مخلص فى إيسائه لا ينافق 
فيه :. ولذلك بقيت صداقتنا حلوة » ممتعة TS‏ 

3 ذه . ۰ : : 
خلافنا يزيد صداقتنا متعة ‏ ويزيد من فائدة صحبتنا : ۰ 

وأوصلنى مانويل حتى باب القفتدق الذء. قم ة د 
يدان وان بن ی الدى يفع فی نفس 

5 وهی يشد على يدى: فى حرارة : 
- غدا صباحا .. سامر عليك فى السادسة 
قلت فى دهشة : / 
- السادسة ؟! 





فى | 

























قال فى حزم كأنه يحذرنى من أن أناقشه : 
- السادسة .. ١‏ 





أ الكاديلاك طراز عام ٩‏ _ وآخر طراز من السيارات الأمريكية 


۾ عود القضب..ه 
















وضل إلى كوبا هو طراز عام 155 _ وبعدها قطعت العلاقات 
بين البلدين ٠‏ وعاشت السيارات الأمريكية فى الجزيرة المتحررة 
بلا قطع غيار .. وتعودوا فى كوبا أن يفكوا سيارة ليستعملوا 
قطعها فى إصلاح سيارة أخرى .. ثم اضطروا أن يلقوا كثيراً من 
السيارات فى عرض الشارع لأتهم لا يجدون لها قطع غيار ٠‏ رغم 
أن بناءها لا يزال سليما .. وكانت سيارة مائويل أنيقة فى 
مظهرها .. تلمع من شدة تظافتها .. ولكنها لا تكاد تتحرك حتى 





توقن أنه لم ببق فى عمرها سوئ أسابيخ ثم تلقى هى الأخرى فى 
عرض الشارع . كانت تزفر وترتعش كأنها جتدى أمريكى قى أحد 
ميادين.فيتنام ٠‏ 

وكان مانويل يرتدى بتطلونا قصير) ٠‏ شورت » وقميصا على 
اللحم » وحذاء ضخماً وجوربا » ويمسك فى يده قيعة عريضة من 
قبعات القلاحين :۰ سومير يرو » .. كان يبدو كأثه عالم آثاد فی 
طريقه إلى الصحراء ليفتح مقبرة , أكثر منه مزارعا فى طريقه 
لجع القضب .. 








قائلاً فى هدوء كآنه 









وأعطانى ماتويل سومبريرو أخرى ؛ 
لا يزال ناكم) + 

- ستحتاج إليها .. 

وسارت بنا السيارة . تزفر وترتعش .. حتى أوصلتنا إلى 
خارج المدينة .. وهناك التقينا بقافلة من السيارات اللورى 
الكبيرة 5 5 كلهم 
يضحكون ويهللون » ويصرخون ٠.٠‏ 

وانتيهتا - مانويل وأنا ‏ على مراى الوجوه الضاحكة ال مهللة ٠.‏ 












سيدة فى خدعتك - ۱۴۷ 









وتركتا سيارتنا » وقفزنا قى أول لورى لحقنا به ٠‏ وحشرنا 
أنفسنا بين الشيان والشابات .. 








الدنية تلعب فى مرح .. وأشجار الموز » وجوز الهند » والنخيل 
الأبيض والأناتاس ؛ والسيلاس ء تقق مصطفة كأنها تصفق لناء 
وتهتز وراءنا كأنها تحاول أن تلحق بنا ٠‏ وترتفع فى السماء كأنها 
ترفع أذرعها إلى الله بالدعاء لنا .. وارتفع من بين البنات والأولاد 
المحشورين فى اللورى صوت جيتار .. لحن سريع مرح .. وارتفع 










صوت الجميع فى أغنية مرحة صاخبة : وبدءوا يصفقون بأيديهم 
ويدبديون بأقدامهم ٠‏ ديات منتظمة منغمة على الطريقة 
الاسيانيولية .. والتفت إلى صديقى مانويل .. إنه يصفق ويدبدب . 
ويغنى بأعلى صوته » ونظارته تسقط على أنقه بين الحين 









والحين 7 وأحسست بدمائى تتحرك بقوة وحماس فى عروقى 5 
وصفقت أنا الآخر .. ودبدبت . ورفعت صوتى أجارى اللحن المرح 
بشبابى كله يعود إلى .. أحس بالقوة + اخ بالدماء تفلأ ذراعى 
ختى خيل إلى أنى أستطيع أن أجمع قصب كوبا كله فى لقة ذراع 
وأاحدة . 

سيقتا إليه عشرات الشيان والشابات .. بعضهم يبيت فى 













الحقل منذ غدة أيام .. وقد مدوا بين فروع الشجر قظعا من 
الفماش الثقيل ينامون عليها .. ومجموعة من البنات التفقن حول 
نار موقدة تحت قدر كبير يعددن حساء الفول الأسود .. وهو 
«“الغول الذى ندمسه » ولكنه أسود . وحباته أصغر حجما .. وهو 





9 





غرفة واحدة .. 3 1 
خفنت أن ربك ميزانية المهرجان كله ..! 












: اچ مهنا 

ياي نأ غلى + ط الة ب , وأعطيى كل ف ١‏ 

تم ورعد مه ظفحل أشبه بالساطور 0 ولک 
وق كدر ثقيل 










معط جا إلى اعواد القصب نظرة 
زاكرته عن نظرية تشرح طريقة باعي 
ووقفت بجانبه ارقيه حتى افع 1 5 بالماتشته إلى أعلى › 
وتردد مانويل طويلا .. كان يرفع انيف ا عدان القصب : 
: ورت ا : 
ایو وی | , كأن قلبه لا يطاوعه على ذبح 
واا سا لت واققا يه ی ن المحروق ؛ شققت 
1 » عجول ۰۰ ۶ 3 
قترب هنا فلاح كوبى عجور ': ٠‏ فة | 0 
ا عن وجهه قطعة من الأرض الجافة الععاشي 
وجا اچ ج ,2 




















يضع على رأسه سوميريو قديما متاكلة » ويرتدى زى 
0 الوايبيرا » وهو القميضص الذى يرتديه آهل المدن ء ولكنه أوسع 
وأرحب . وفى يده ماتشته .. 

وفتز مانويل رآسه يحيى الفلاح العجوز فى صمت » وعاد ينظر 
إلى عيدان القصب فى تردد .. 

ولم يرد الفلاح العجوز تحية مانويل . ظل مركزا عينيه عليه 
ينظر إليه فى صمت .. وخيل إلى أن قى صمته كثيرا من القرف 
والازدراء de‏ 

ومانويل لا يزال يبحث عن نظرية يقطع بها عيدان القصب . 

ورفع الفلاح العجوز ذراعه بالماتشته » وانحتى حتى كاد رأسه 
يلامس الارض » ثم ضرب ضربة واحدة قطع بها ثلاثة عيدان من 









مسكنة وبلاهة كانه يعتذر له » ويستمهله قبل أن يصد 

عليه .. 1 
3 ت أن بدا التجربة .. ١‏ 5 7 

إلى أعلى ذراعى , وهويت بها ۰ وإذا بی آهوی معها | 0 

1 د سط الطين .. لقد كانت الماتشته أثقل مما قدرت ؛ و 

و : . فأخذتنى الماتشته معها إلى 






















قد ثبت قدمى بحيث أحفظ توازنى ٠‏ 














الأرض حسف خ د 3# ا 2 على الآرض 
اشن ونظر الفلاح العجوز إلى فى غيظ دم يصى 
ثم رفع العجوز رأسه ونظر إلى ماتويل » كأنه يقول له : بصقة كبيرة ٠.‏ 








- هكذا يقطعون القصب .. 
ورفع مانويل الماتشته وانحنى نصف انحناءة » وضرب عيدان 
القصب .. ولكن ضريته أضابت عود القصب فى منتصفه ؛ لا عند 


ثم مد يده إلى ليساعدنى على النهوض : 









- لا تيأس .. ستتعلم ٠.‏ 8 غر 2 
Te OS‏ قىت الماتشته بعيدا وأنا أنظر إلى الفلاح العجوز فى ي 
الجذر ؛ وكانت ضربة ضهيفة ثنت العود ولكنها لم تقطعه .. وألقيت - 










ثانية حتى كاد يلامس الأرض ء ورفع الماتشته بذراع ولوى عيدان 
القصب بالذراع الأخرى . وضرب ضريته , فقطع خمسة عيدان .. 
فعل هذا كأنه يكرر الدرس على تلميذ غيى .. 

وزم مانويل شفتيه فى عناد ‏ وانحنى على قدر استطاعته , 
وضرب العول الذى سبق أن ضربه .. فانثنى الغود من موضع 


آخر ولم يقطع .. 


- 


٠. . 1‏ - 5 الىتا ة 
- لا أريد أن أتعلم جمع القصب .. فى بلادنا يحتاجون )ب فی 
د تضحك .. 

2 . يلي a ٠.‏ .. || 
اشخب فى ت ورفع المانة تشتة وهوئ بها على عود القصب 
فقطعة .. 






















سددة فى خدمتك - 151 











وابتسم .العجوز ابتسامة لا تخلو من استهانة وابتعد .. وانهال أ 
مانويل على أعواد القصب » يمزق بعضها ويقطع بعضها .. ويقطع 
عودا من نصقه » وعودا من جذره .. 

وبدأ يتعب .. 

'إنى أكاذد أسمع أنفاسه وهی تلهث . 

العرق ينتثر على وجهه كحبات الكريستال . 

والالم .. 

شفتاه المنفرجتان تتأوهان من الألم .. 

عيناه الجاحظتان تصرخان من الآلم .. 

ولكنه لا يتوقف .. 

إنه الآن يقطع القصب بجنون .. إنه يضرب وهو يزوم .. كأنه 
يقطع رقاب أعداكه .. ويخبط بالماتشته خبط مجنون ؛ كأنه دون 
كيشوت يحارب جيوشا يصورها له وهمه .. إنه لم يعد یری ماذا 

يقطع .. إنه يقطع أى شىء .. فؤيضرب أى شىء .. 

ولم یغد يرانى .. 

لم يعد يحس بی .. لم يعد يخس بشىء .. وسقطت نظارته 
على الأرض فالتقطها دون أن يتوقف عن الضرب .. ومرت فتاة 
تحمل إناء ماء » لعل أحدنا يريد أن يشرب . ولم يتوقف مانويل 

عن القطع .. ومرت فرقة الجيتار" تعزف لجماعى القصب ترفيه) 
عنهم » فلم يحس بهم مانويل وربما لم يسمع موسيقاهم .. وظهره 
.. ظهره المحنى على الأرض » خيل إلى أنه تضلب فى انحناءته .. 

وكنت أنظر إلى ماتويل مبهورا به .. فى إعجاب .. 

إنه لم يكن يملك أى مؤهلات لقطع القصب إلا إرادته .. وقد 
أثبت أن إرادته أقوى من ضعف جسمه ٠‏ وأقوى من جهله بقطع 
القصب .. لقد استطاع بإرادته أن ينقل نفسه إلى عالم 



























55 سيدة فى خدمتك 


۾ غود القصب..» 


























اللاشعون .. ارتفع بإرادته فوق التعب وفوق الآلم 57 0 
ذلك إحساسا مته بمسكوليته كعضو فى الخحزب .. ريما قدو أن 
انسحايه قد يضعق إرادة باقى الشبان والشابات وهو فى مركز 
فنادى متهم .. ريما قدر أن عدم قدرته على الاستمزار قد تكون 
شاهدا على أن الحزب يطلب من الشعب المستحيل .. ريما i.‏ ريغا . 
مهما كانت الأسباب .. إنه بطل .. 

ومر القلاح العجوز .. , ' 

وتر إلى ماتويل وغو تدايع فى جنونة 2 م .- ثم 
نظر إلى اللحصول الذى جمعه .. ولوى شفتيه قى امتعاص .. 
وقرف 7 وذهب .. 

ودق ناقوس بعيد . 

إت ناقوس الغداء .. : 

وقمت إلى مانويل وأمسكت بذراعيه كأئى أرحم عيدان القصب 
منه . وأرحمه من عيدان القصب :. 7 د 

وتنبه إلىَّ مانويل .. نظر إلى كانه يسألتى ٠‏ أين هو .. و 
فى حنان : 

- الغداع .. 
حتى يقرد ظهره .. ووضعت ذراعى فى ذراعه لأساعده على 
المشى : دون أن أشعره 7 وظل صامتا 5 وعندشا خريجنة حبر بین 
ذراعى : وشد ظهره » ووضع على شفتيه ابتسامة كييرة ٠.‏ م 
خبط على ظهر أحد الشبان فى قوة » وضاح وهو يضحك ضحكة 








كبيرة : 





سيدة فى خدمتك ‏ ۱۴۴ 




























- كم طنا جمعت .. إنى أتحداكم جميعا .. أراهنك على زجاجة 
دوم .. قل للرفاق أن ينتظرونى عند الميزان .. 
هوه 

وعدنا . 
ومانويل مستلق على ظهره داخل السيارة الكاديلاك القديمة . 
مغمض العينين : جاف كعود القضب الممصوص .. 

وقلت له برفق : 

- هل سألقاك قى المساء .. 

وفتح عينيه ٠‏ وتدلت على شفتيه ابتسامته الساخرة المتعالية : 
وقال : 

ل خان .+ 

وعاد وأغمض عينية .. 

كان مرهقا إلى حد الإعياء 5 

ولكنه كان سعيدا » قخوراً بنفسه ‏ 

cos 

وسافرت فى الصباح التالى إلى مقاطعة أورينتى . وسافر 
مانويل عائد إلى هافانا .. 

وبعد أسبوع عدت إلى هافانا » وذهيت لزيارة مانويل فى 
مكتبه بالجامعة » واستقبلنى مهللا ضائه) : 

- هل تدرى كم جمعنا من محضول القصب .. ستة ملايين .. 
ستة ملايين طن .. بزيادة مليون طن عن العام الماضى .. وقى 
العام القادم سنجمع عشرة ملايين طن .. 

وأخذ يحدثنى عن محصول القصب . وعن صناعة السكر , 
وعن ثمن البيع » وعن العملة الصعبة التى سيدرها القصب على 


5 سيدة قى خدمتك 





» غود القصنب.. » 























كوبا .. و .. و .. وكان يتحدث بحماس عجيب كأنه هو الذى جمع 
وحدهة هذه الملايين من أطنان السكر 37 

وعتدها قبت بالإتصبواف : قال إلى : 

- انتظر أن إيسوس سياتى الآن .. هل تعرف إيسوس .. إنه 
الفلاح العجوز الذى رافقنا فى قطع القصب .. لقد طلب مقابلتى 
منذ أيام .. وسيكون هناك بعد دقائق .. 

وما لبث أن فتح الباب ودخل إيسوس .. 

إنه يلبس نفس اللباس الذى رأيته به فى حقل القصب .. وخيل 
إلى أن تجاعيد وجهه قد ازدادت عمقا .. ولم يكن يبدو عليه أنه 
مبهور بزيارة العاصمة » ولا بدخول هذا المبتى الفخم .. إنه يسير 
بخطواته البطيئة الثابتة » وبين شفتيه هذا التعبير الذى ينطق 
بالقرف والازدراء 35 

وقام مانويل يستقبله بترحيب حار . 1 

ولكن إيسوس لم يبد عليه أى فرحة بلقاء مانويل .. استقبل 
ترحيبه فى برود .. وصافحه بيد لا تهتز .. وخيل إلى أن شفتيه 
قد ازدادتا قرفا » ثم تجاهلنى .. لم يصافحتى .. ولم يلتفت إلى » 
كأنى لا أستحق منه لفتة . 

وجلس على المقعد الذى قدمه له مانويل دون أن يتكلم .. وبدأ 
ماتويل يطلق حماسه فى وجه إيسوس .. القصب .. ستة ملايين 
طن .. الغملة الصعية... ولكن إيسوس لم يبذ عليه أى انفعال . 
ولم يتطق بآى كلمة .. كان مانويل يلقى بحماسه فى بثر لا قرار 
لها. 

وعندما يئس مانويل من إثارة اهتمام إيسوس » وجره إلى 
الحديث ء سكت برهة » ثم قال له قى هدوء : 

- آية خدمة استطيع أن أؤديها لك . 
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» عوذ القضب.. » 


ورفع إيسوس عينيه المجعدتين وركزهما فى وجه مانويل › 


وقال فى هدوء. كانه ]شر رخال العالم أثقة فى نفسة : 

- لقد جت لأساغدك 

وبهت مانويل » وقال : 

- تساعدنى .. تساعدتى فى ماذا ؟ 

وقال إيسوس بنفس الهدوء : 

- أساعدك فى عملك .. 

ونظر إلى مانويل كانه يشهدنى على هذا المجنون » ثم عاد 
يقول لإيسوس : 

- أتدرى ما هو عملى ؟ 

وقال إيسوس يلا مبالاة : 

ب 


وقال مانويل وهو يشد حبال الصير : 


- إنى أعمل أستاذا فى الجامعة .. 
وقال إيسوس دون أن يهتز له رمش : 
- لا قانع .. سأعمل معك أستاتا فى الجامعة ! 
واتسعت عينا مانؤيل من الدهشة .. ومددت عذقى وقد ركزت 
كل انتياهى إلى إيسوس لأعرف حكايته .. 
وقال مانويل بعد أن هدأت الدهشة فى عينيه : 
- ولكنك لا تعلم شيئا عن العفل قى الجامعة .. 
وقال إيسوس فى يرؤد : 
- أنت أيضا لم تكن تعلم شيئا عن جمع القصب ١‏ غندما جئت 
إلى الحقل .. 
وقال ماتويل : 
- ولكنك لن تستطيع أن تفيد الطلبة فى شىء .. 


- سينة فى خدمتك 











» عون القصضب. . » 




















وقال إيسوس فى اتزان : 
ثق أن الأضرار التى سأسييها للطلبة أقل من الأضرار التى 
سعتها لغيدان القصب .. 
وخبط مانويل على مكتبه بقبضة يده .. وصاح ' 
ولكن التدريس فى الجامعة يحتاج إلى إعداد خاض ؛ وإلى 
دراسة . وإلى هران ؛ وإلى شهادات . 
وقال إيسوس : 
- والقصب أيض] .. إنه يحتاج إلى إعداد خاص ؛ ودراسة ' 
ومران ؛ وشهادة باتك فلاح .. إنى أقطع القصب منذ كنت فى 
السادسة من عمرى » وأئت .. 
ولوی إيسوس شفتيه وقال : 
- إنك عندما كنت تضرب عود القصب من وسطه .. كنت أحس 
كانك تقسم وسطى أنا .. ثم لماذا جئت تقطع القصب ؟! وطنية !! 
أن التدريس قى الجامعة وطتية أيضا ؛ وأنا وطنى .. 
ثم سكت قليلا وعاد يقول : 
- زمان .. كان أساتذة الجامعة يدرسون فى الجامعة , 
والفلاحون يقطعون القصب .. فإذا أصبح من حق أساتذة الجامعة 
اليوم أن يقطعوا القصب » فقد أصبح من حق الفلاحين أن يدرسوا 
فى الجامعة .. 
وكان إيسوس بهذا لكلام يثير مشكلة كبيرة نوقشت فى جميع 
الدول الاشتر اكية .. مشكلة التخصص .. وكان يثيرها دون أن 
بدرى أنه يثير مشكلة .. 
وهدا ماثويل » وانطلقت عيناه بشعاع ذكى ؛ ثم قال : 
- اتفقتا .. ستعمل معى أستاذا مساعدا قى الجامعة .. 
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ثم سحب كتابا ضخم) فى الاقتصاد , ومد به يده إلى إيسوس 
قائلاً : 


- خذ هذا الكتاب .. ولخص منه محاضرة عن التخطيط تلقيها 
غدا على الطلبة .. 

وثتاول إيسوس الكتاب وقلبه بين يديه فى تأفف . وقال ؛ 

- ولكثى لا استطيع أن أقرأ .. 


وابتسم مانويل ٠‏ وقال يلا ميالاة : 

- بسيطة .. نبداً بتعليم الكتابة والقراءة .. 

ثم قام من وراء مكتبه . وجلس على مقعد بجانب إيسوس 
وسحب ورقة بيضاء وقلما .. وقال وهو يكتب ألف ياء : 

- هذه آلف .. وهذه باء .. وهذه تاء .. 

ووجدت إيسوس يحنى رأسه على الورقة ؛ والاهتمام الكبير 
يشد تجاعيد وجهه » حتى بدا كأنه استعاد شبابه .. 

ووه 

بعد أسبوع آخر . مررت على مانويل فى مكتيه » ووجدت 
إيسوس هناك جالسا على مائدة صغيرة قى ركن من الغرفة .. 
وكان يكتب .. 

وهمس مانويل فى أذتى : 

- لقد انتهى من تعلم ألف باء ..'إنه فى منتهى الذكاء .. فل 
سمعت عن حملة محو الأمية التى قمنا بها .. 

وكنت أعلم أن كاسترو وقف يوما فى هيئة الأمم عندما رّارها 
عام 1١‏ وقال إنه سيمحو الآمية من كوبا فى خلال عام واحد .. 
وعاد إلى كوبا » وأغلق جميع المدارس والجامعات » وجند الطلبة 
والمدرسين فى جيش كبير سمى ٠‏ جيش ألف باء » ثم أطلق هذا 
الجيش فى القرى والمصانع ؛ ليعيشوا تسعة شهور بين العمال 





» غود القصب.. » 















والفلاحين .. وكانت تسبة الأمية فى كوبا ۲٠,٠‏ فى المائة . 
واستطاع هذا الجيش فى أقل من عام وبشهادة هيئة اليونسكو ؛ 
أن يخقض هذه النسبة إلى 5 فى المائة فقط .. وأصبحت كوبا 
من أرقى الام فى نسي الآمية".. 
من إزهى دمم : 5 1 
وكان مانویل .. يريد أن يقول لى إنه يساهم الان فى خود 
مزهو 'فخور] بنفسه .. : ۰ 
ورفع إيسوس رأسه إلى .. وابتسم ابتسامة كبيزة A:‏ 
اقرب إلى الفرحة بالحياة ‏ كانه وجد شيا جديدا يعيش من أجله 
سنوات أكثر .. وقال لى من يعيد : 
- كومستا .. 


يعنى .. ازيك !! 
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ه. البهوج السوداء . . م 





عرفت «١‏ هونكا » فى يراج. عاص نة 
تشيكرسلوفاكيا .. 
5 كنت أقيم هناك فى فندق « الكرون » .. فندق فخم 
على الطراز الأوربى » معظم نزلائه من السياح 
ورجال الأعمال أغلبهم من الانجليز والأمريكان .. ١‏ 
وكنت أعود إلى عرفتى عادة بعد منتصف الليل .. وفى أغلب 
الليالى كنت أجد « هونكا » جالسة فى بهو الفندق .. سيدة شابة .. 
ربما كانت فى الثلاثين .. شعرها أسود . عينافا كبيرتان عميقتان . 
وجهها نحيل ؛ لم يستطع الإجهاد الذى يبدو عليه أن يخفف من 
جاذبيته .. وكانت تبتسم لی وتظل تتبعنى بابتسامتها حتى أصل 
إلى باب المصعد » فتدير رأسها عنى فى بطء وابتسامتها تذوب 
ولم أحاول أن أتقرب إلى هونكا , أى آقدم لها نفسى .. اكتفيت 
بابتسامتها .. وكان فى ايتسامتها شىء يجعلنى أرتيك » وأتردد , 
وأكاد أتعثر فى مشيتى .. ورغم ذلك أحببت هذه الابتسامة , 
وتعودتها .. وفى الليالى التى لم أكن أجد فيها هونكا جالسة فى 
مكانها من البهو . كنت آنام قلقا كأتى تام جوعان بلا عشاء .. 
ورآها صديق مصرى جاء يوصلنى فى إحدى الليالى إلى 
الفندق » وهن كتفيه بلا مبالاة وقال فى استخفاف : 



















. الدسوع السوداء 9 


إنها إحدى بنات التزوكس .. 

ر ١‏ التزوكس ٠‏ هى العملة الثانية فى تشيكوسلوفاكيا .. وهى 
أرق من البنك نظير اأستبدال العملة الصعبة .. فإذا كان معك 
دولارات أو جنيهات استرلينية وذهبت بها إلى البنك ردها إليك 
٠‏ ترّوكس » .. سواء كنت من الأجانب أو المواطنين .. وقد 
وضحت الدولة هذا النظام لتقضى به على السوق السوداء .. 
رالعملة الصعبة تصرف فى السوق السوداء بخمسة أضعاف 
سغرها الرسمى ؛ قأصدرت الحكومة عملة التزوكس لتأخذ 
لنفسها العملة الضعبة بدلا من تجارة السوق السوداء ٠‏ وجعلت 
قيمتها أكثر من السعر الرسمى مرة ونصف مرة .. وافتتحت 
محلاتيخاصة لا تتعامل إلا بالتزوكس .. فى هذه المحلات 
تستطيع أن تشترى كل ما يشترى بالعملة الصحبة .. السجائر 
الأمريكانى .. وأقلام باركر .. والسيارات .. و .. و .. 

وصتف من النساء يظهر فى الفنادق الكيرى الخصصة 
للسياح والضيوف الأجانب ؛ لا يقيل أن يتعامل معك إلا بالعملة 
الصعبة » أو « التزوكس » فأطلق عليهن اسم « بنات التزوكس » 
اع ##علالة .. أى بنات العملة الصعبة .. ولا شك أن كل هؤلاء 
البنات يغملن تحت رقابة الج هات المسئولة .. ينقلن الأخبار .. 
أخبار السياح والضيوف الأجانب .. وينقلن العملة الصعبة .. وهن 
لسن تافهات .. إن كلا منهن تجيد لغة أجنبية واحدة ؛ على الأقل .. 
ريما لغتين .. وربما ثلاثة .. وبعضهن من خريجات الجامعة . 

واستطرد صديقى يحدثنى عن بنات العملة الضغبة » وأكثر 
ما يقوله لا يضل إلى أذنى . ققد كنت فستغرقا فى ابتسامة 
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ت الدهوع السوداء.. م 


هونكا .. الابتسامة التى تستقبلنى عند باب الفندق + وتحملنى 









ece 

وفى ليلة عدت متعبا بعد جهد عنيف بذلته طول النهار فى 
مارلا اكتشاف ما فى داخل رؤوس الناس .. وكنت فى حاجة 
إلى شراب ساخن اغسل: په /عصابى .. أى شراب ساخن .. شای . 
ينسون .. قرفة .. أى شىء .. 

واتجهت إلى بهو الفندق .. 










ولم يكن فى البهو أحد سوى ٠‏ هونكا » .. جالسة فى مقعدها 
التقليدى .. وابتسامتها الهادئة المهذبة معلقة على وجهى .. 
وتعمدت أن أجلس بحيث لا أواجهها .. وأنا أتساءل : هل أنا 
0 متيعتي وفى حاجة إلى شراب ساخن » أم إنى أريد فقط أن 
بقى لحظات فى ظل ابتسامة هونكا؟!.. ٍ 
فناديت الحازس الليلى للفندق . وطلبت منه شراب) ساختا .. 
والجرسونات انصرفوا .. 3 


وكانت الناقشة بش وت 
قشة بينى وبين الحارس الليلى تدور بصعوبة 
بالإشارة تقرييا .. موي 










فجأة 5 : ظهر 
وفجاة سمغت صوت هونكا من خلف ذ 35 0 
إنجليزية سليمة : ا 


والتفتت إليها .. 




















ه الدهوة السوداء.. » 







وكدت أغرق فى عينيها الواسعتين .. 

وبدأت فى صوت متزن حلو كأنها تتحكم فى كل نبرة من 
نبراته ؛ تصف لى عنوان المحل الذى يقدم شراب ساخنا . 

قلت وأنا آحاول أن ]تعلق بابتسامتها حتى لا أغرق فى عينيها : 

- لا أظن أنى أستطيع أن أصل إليه وحدى .. هل نذهب معا ؟ 

واتسعت ابتسامتها قليلا . وجذبت حقيبتها » وقامت واقفة 
دون أن تجيبنى .. کان دعوتى لم تكن فى حاجة إلى جواب .. 

ووقفت بجانيها .. 

إنها أطول منى:قليلاً .. 

لا بهم .. 

وخرجنا إلى الشارع نسير صامتين فى خطوات هادئة كأننا 
نرقص علج نغمات كعوب حذاءينا وهى تدق على بلاط البازلت 
الذى بكسى الشارع .. 

وقلت بعد فترة فى صوت خفيض : 













- اسفى حسن .. من مصر .. 

وأنا فى الخارج ‏ وفى غير المناسبات الرسمية ‏ أقول إن 
اسمى ٠‏ حسن » حتى أوقر على محدثى صعوبة نطق اسمى » 
وهو أصعب نطقا من « حسن » .. 

وقالت تقدم لى نقسها : 

- موجوتشك آوفا .. 

وضحكت وهی ترى الغباء فى عينى » وشفتاى تتعثران وأنا 
أحاول أن أردد الاسم الذى ذكرته لى .. 

ثم قالت : 

- تستطدي آن تدعونى هوتكا .. 
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» النهوع السوداء.. م 
ولم يكن من السهل على أيضا أن أردد اسم هوتكا . فإنهم أ 
ينطقون الهاء مدموجة فى ألف مضمومة . بحيث يصبع لها رنة | 
غريبة على لغتنا .. ورددت الاسم وراءها عدة مرات حتى 


قلت : 


- إنه اسم له رنة غريبة .. كانه اسم إحدى بتات الهنود | 
اله 

وعادت تضحك وقالت ؛ | 

- إن فى عروقى دماء مختلطة كثيرة .. من يدرى .. ریما كان 
بينها دم أحد الهنود الحمر .. 

وخرجنا إلى شارع فاسلافسكى .. وقلت : ش 

- هل سنسیر طويلا .. إتنا نستطيع أن ننادی إحدى سبارات | 
الأجرة .. 1 

قالت وهى تشير بإصبعها إلى البناء المواجه : 

ب لا ...سآخذك إلى هذا الفندق .. 

ونزلت بى إلى بدروم الفندق .. 

إنه ملهى ليلى ؛ تعزف فيه فرقة موسيقية . رقصات 
التشاتشا ٠‏ والتويست , والشيك .. وعندما تسمع ألحان هذه 
الرقصات فى أى بلد من بلاد أوريا الغربية . لا تشعر بغرابة , 
ولا تحس بأذنيك تنتصبان كأنهما فوجثتا بصوت شاذ .. ولكن .. 
عندما تسمع نفس الألحان فى براج : أى فى أى دولة من دول 
أوربا الشرقية ٠‏ لا تستطيع أن تتمالك نفسك من التساؤل .. ثم 
تخرج من تساؤاك بحقيقة واحدة : وهى أن الفن الموسيقى .. 
أقوى من الحدود » وأقوئ من المذاهب السياسية والاجتماعية .. إن 



























» الدهوج الضوداء..ه 

الحان أمريكا تعزف فى روسيا .. والحان روسيا تعزف فى 
أمريكا .. وفى أشد أيام الحرب الماضية ضراوة كانت الأغنية 
الشعبية بين جنود الحلفاء هى نفس الأغنية التى يغنيها جنود 
النازى .. أغنية « ليلى مارلين » .. حتى الويلات .. ويلات 
الحرب .. لم تستطع أن تصد فن شعب عن الوصول إلى شعب 
آخن .. 

وجلسنا ‏ هونكا وأنا - نتناول الشاى فى ركن من الملهى 
الليلى.. وهى تحدثنى عن وطنها تشيكوسلوفاكيا وريما كان معظم 
حديثها منقولاً عن نشرات السياحة والدعاية :. ولكتها كانت 
تتحدث كأنها تطلعك على أسرار كبيرة .. وصوتها الحلو المتزن : 
يضع فى كلماتها وضوحا › كآنها تتكلم بخط كبير .. وخيل إلى 
فعلا أتيّ”عرفت منها عن تشيكوسلوفاكيا أكثر مما عرفته فى أى 
يوم آخر » ومن أى إنسان آخر .. 

وخرجنا من الملهى بعد قليل » وعندما نسير على صوت كعوب 
أحذيتنا وهى ترن على بلاط الشارع .. 

وأوصلتنى حتى باب الفندق .. ونظرت إلى لتلتقى بعينى 
المترددتين المحزجتين .. وقالت : 

- هل أستطيع أن أقدم لك خدمة أخرى .. 

قلت : 

- نعم .. اقيلى دعوتى على الغداء غدا .. 

فايتسمت ابتسامتها الصغيرة المهذبة » وقالت : 

- غدا .. فى الواحدة .. هتا .. 

ومدت يدها وصاقحتتی .. وكانت يدها أقوى مما انتظرت » فى 
قوة يف رجل .. واستطردت قائلة : ّ 
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» الدهو السوداء ٠...‏ 
- مستر إحسان .. إنى سعيدة بمعرفتك :. 
ج وآنا أيضا 55 


وسحبت يدها من يدى... 


ف 
وابتعدت .. 


واستدرت متجها نحو المضعد .. وفجأة تنبهت .. لقد ذكرت 

وأحاط بى الضباب حتى دخلت غرفتى .. ضباب الحيرة .. 
© 66 

وف اليتوع!القالى'لنم أخاول أن أكتشف كيف عرفت هوتكا 

لايهم .. 

إنى لم أخفه إلا لأسهل عليه نطقه .. ٠‏ 


الهدايا.. وفى المساء تناولنا العشاء سويا فى مطعم يقع داخل 


ويقدم فيه الطعام للزبائن فى نفس الأطباق المذهبة التى كان |أ 


يستعملها صاحب القصر .. ونقس الملاعق والشوك والسكاكين . 
ونفس الشمعدانات القضية الرائعة .. 
وبعد العشاء » عدنا .. 








» الدهوع السوداء. .ء 

ووقفنا أمام باب الفندق » كما وقفنا ليلة أمس ١‏ وقالت وعيناها 
مستریحتان فوق وجهى ؛ وابتسامتها آكثر حلاوة وأكثر اتزانا : 

- هل أستطيع أن أقدم لك أى خدمة أخرى .. 

قلت وأنا أبتسم : 

- نعم .. نتناول الغداء معا ؛ غدا .. 

واتسعت عيناها من الدهشة › ثم هزت كتفيها ء وقالت : 

- إنك تعطينى صورة جديدة عن رجال الشرق .. 

ثم مدت يدها القوية وصافحتنى قائلة : 

- غدا .. فى الواحدة .. هنا .. 

وابتعدت .. 

ووه 

وقوطدت الضدافة يدن ؤيين فلوتكا . أضيكنا تلتقى كل .يوم 
وطول اليوم .. وتأخذنى معها » وآخذها معى + إلى حيث تريد 
وإلى حيث أريد .. وكانت صداقة حقيقية .. نظيفة .. ارتفعت فوق 
موی کر یکاک اتکی م كات ر مال شکور 
ولكنها لم تكن آبدا إحدى بنات التوزكس .. حتى الهدايا التى 
قدمتها لها ء لم تكن أكثر من الهدايا النى يمكن أن تقبلها أى فتاة 
من خلال صدافة بزيكة.. 

وقلت لها » وقد زال الحرج بيننا . ونحن جالسان فوق إحدى 
الربى الخضراء الى تطل على مديثة يراج : 

- آلا تلاحظين أننا تكلمنا فى كل موضوع إلا موضوعا 


واحدا ج 
قالت وهى تجمع فى قبضتها بعض الحشائش وتنزعها من 
جذورها : 
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- أئ موضوع ؟ 
قلت : 
كانت 
قالت بلا مبالاة : 
هاا كريد أن توك عنى + 
قلت : 
- قدر ما عرفته عنى .. لقد حدثتك عن زوجتى ؛ وأولادى .. | 
وحبى الأول .. وكل شىء .. 
قالت مبتسمة : 
- هل تريد أن تتغرف إلى عائلتى .. إنها فى يلد آخر .. فى 
قلت : 
- إنى أريد أن أتعرف إليك .. إلى قلبك .. لا شك أنك أحببت .. 
ورفعت وجهها فى لفتة سريعة كأنها بوغتت » ثم عادت 
وأحنت رأسها . وجمعت بعض عيدان الحشائش فى قبضتها 
ونزعتها من الأرض فى عنف » وتمتمت : 
- ثعم .. أحبيت .. 
وسكتت.. 
قلت وأنا أعتدل فى جلستى لأسمع قصة : 
- وكيف انتهى الحب .. 
قالت وهی تتنهد : 
= مات .. 
قلت وأنا أواسيها : 
= فى حادتث ؟ 





م الامو السوذا».. ه 


قالت وهى لا تزال تدعى عدم المبالاة : 

- جاسوس .. 

وسكتت :. 

وسكت معها .. خيل إلى أنه ليس من حقى أن أطلب منها 
المزيد .. ولكن هونكا ما لبثت أن عادت تتكلم فى صوت خفيض » 
كأنها تغنى لنفسها أغنية حزينة : : 

- كنت أيامها طالبة فى الجامعة .. أدرس اللغات .. كنت أكثر 
بنات الجامعة مساهمة فى النشاط الجامعى .. النشاظ السياسى » 
والتشاط الرياضى .. وانتخبونى نائبة رئيس اتحاد الطلبة .. كنت 
فرحة .. مرحة .. أفيض بالحيوية » كان يومى أقصر من أن يتسع 
لنشاطى .. وكنت أحب البريتش .. كان شابا رائعا .. ربما كان 
صموتا .. ولكنه كان يفيض حنانا ورقة » رغم مظاهر القوة التى 
يحملها فى ذراعيه » ورغم عينيه الجادتين العابستين .. وكان 
عاملاً فنيا فى أحد المصانع .. تخصص فى صناعة أجزاء من 
الطائرة .. إننا لا نصنع هنا الطائرات ٠‏ ولكننا نصنع أجزاء منها , 
نرسلها إلى روسيا حيث مصانع تجميع أجزاء الطائرة .. وكان 
ألبريتش يقيم فى غرفة وحده . وكنت أقضى معه معظم ليالى 
الأسبوع .. أنتهى من يومى الجامعى ؛ وأحمل كتبى وأذهب إليه .. 
وربما لاحظت تردد بعض الأصدقاء عليه فى الليل .. وريما كان 
كريما معى أكثر من عادة الشبان التشيك .. ولكن لا شىء منه آثار 


سيدة فى خدمتك  ١١١‏ 


» الدهوج السوداء .. هم 


ريبتى .. كنت أحب كل شىء فيه . أحب صمته .. وأحب قوة 


ذراعيه .. وأحب عينيه العابستين ومظهره الجاد .. وأحب رقته 
وحنانه وكرمه .. 

وسكتت هونكا فترة وشفتاها منفرجتان كأنها تحاول أن تلتقط 
بهما شيثا طان فى.الهواء... ثم غادت تقول : 

- وفوجئت ذات صباح بمدير الكلية يستدعينى إلى مكتبه » ثم 
يتركنى مع رجلين لا أعرفهما » ولكنى خفتهما منذ أن وقع بصرى 

وقال أحد الرجلين ٠‏ قبل أن يتبادل التحية معى : 

- « هل تعرفين ألبريتش موجتشك ؟.. ما علاقتك به » . 

قلت وأنا أرتعد : 

- 0 إنه خبيبى » . 

قال كأنه يقذف فى وجهى بقنيلة : 

-» فل تعرقين أنه جّاسوس » ؟ 

وصرخت ! 

-.م جاسبوس .. لآ .. لأ يمكن... ليس البريتش .. إنك تكذب .. 
لعلك أخطأت .. و ..». 


وتركنى الرجل أصرخ ٠‏ وهو يسكب على صراخى نظرته | 
الجامدة » حتى أخمدنى .. وبدأ يسرد لى تفاصيل تحركات ١‏ 


ألبريتش التى تثيت أنه يعمل لحساب جهة أجنبية .. وبدأ يحدثنى 


عن مستقيل القوى العاملة فى بلدى .. وأقنعنى أن سلامة وطنى | 


كلها قد أصبيحت فى يدى .. وکل ما يزيده منى هو أن أقنع 
ألبريتش أن ينتقل للسكن فى شقة أخرى مكونة من حجرتين 
أعدت له خضيصا » وجهزت بأجهزة التسجيل والمراقية .. 





ه النهوع السوداء.. ه 

ولم يخف عنى شيتا .. شرح لى الخطة الكاملة التى وضعت 
لجصر كل نشاط ألبريتش ومعرفة الأشخاص الذين يتغاونون 
هه .. ثم قال لى فى لهجة أقرب إلى التهديد : إنى أصبحت 
«خيرة بين أن أعمل لبلدى ؛ أو أعمل لحبيبى . 

وابتسمت هونكا ابتسامة مسكينة واستطردت قائلة : 

- لم يكن الرجل فى حاجة إلى هذا التهديد .. فقد كانت أذناى 
تطنان أثناء حديثه بأصوات أشبه بدقات طبول الحرب .. خيل إلى 
ائناأضبخنا قى حرب .. وانى أصبحت قائد لجيش الشعب ... 
وعلى أن أقوده إلى النصر... النصر على حبيبى .. لاء لم يغد 
البريتش فى تلك الأيام حبيبى .. لقد انقلب فى خيالى إلى عدو .. 
إنسان مخيف .. بشع .. يجب أن أحاريه .. وأقتله .. وعندما ذهبت 
إلى القائه لم يستطع أن ينزع هذه الصؤرة من خيالى .. عيناه 
اکا كعد خنطان ؛. امعان كاريول الخرعك,, ركه كيامين 
الثعبان .. وعندما جاء يقبلنى تشنجت شفتاى .. وعندما لف 
ذراعيه حولى تقلصت كل قطعة من جسدى .. ولكنى تحاملت .. 
وافتعلت الحب لأقوده به إلى حتفه .. وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى أفتعل قيها الحب .. وقد أجدت افتعاله .. 

وتنهدت هونكا كأنها تطلق من صدرها نار مخبأة ؛ ثم عادت 
تقول : 

- كان من السنهل على أن أقنع ألبريتش بأن ينتقل إلى الشقة 
التى أعدت له .. فقد كان يثق بى .. كان يشك فى كل الناس إلا 
فى .. ثم لم ينقض ثلاثة أسابيع من وضعه تحت أجهزة التسجيل 
والمراقبة حتى قبض عليه .. قبض عليه وأنا معه .. وما كاد رجال 
المخابرات يسحبونه إلى خارج البيت » حتى سكتت دقات طبول 
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ه الدهوة السوداء . . ه 
الحرب عن أذنى .. سكت الطنين .. وأحسست كأن غشاوة انزاحت, | 
عن عينى .. وعدت أرى الحب .. حبى .. إن البريتش حبيبى .. 
حبيبى قيضو عليه .. وجريت على السلم وأتا أصرخ .. 
البريتش .. البريتش .. انتظر .. وتعلقت به وأنا أصيح .. 
سامحنى .. سامحنى .. إنى أحبك .. أحبك .. وابتسم أليريتش 
ابتسامة صغيزة .. ولم يتكلم .. ودفعوه إلى داخل السيارة 
الكسرة:: 
وسكتت هوتكا .. 
وأحكت واشيال:, 
ولحت دموعا تسيل على خدها .: وكانت الدموع تسحب الكحل 
گن خد ھا ودا ین چاو .کان دموعا یداع + 
ولم أستطع أن أقول لها شيثا » بقيت صامتا معها .. 
وعادت هونكا تقبض على أعناق عيدان الحشيش وتنزعها من 
الأرض ؛ ثم تمتمت قائلة وهى تخفى وجهها : 
- لقد كدت أجن بعد هذا اليوم .. جننت فعلا .. أصبحت أقضى 
يومى ولیلی أجرى فى الشوارع كأنى أهرب من شىء .. أهرب من 
نفسى .. ثم سمحوا لى بأن أزوره فى سجنه قبل أن ينفذوا فيه 
حكم الإعدام .. وكان قد علم أثناء محاكمته بأنى قد اشتركت فى 
تدبير الفخ الذى وقع فيه .. ورغم ذلك فقد اس تقيلتى من خلف 
القضياق” هادف ب راتخا ؛ يفيض بالرقة والأحتاق:...وضصممك على أن 
أروى له القصة كلها .. أن أعترف له .. خيل إلى أن الاعتراف 
سيريحنى » كأنى أعترف. أمام قسيس الكنيسة .. واستمع إلى 
ألبريتش فى هدوء » ثم مد كفه القوية من بين القضبان ومسح 
على شعرى وقال : 





ه النهوة الشسوداء..ء 












- « لقد أديت واجبك .. وإنى واثق أننا لو عدنا من أول القصة 
لاتخذت منى نفس الموقف » . 

قلت له وأنا أقيل يده : 

١ -‏ هل صفحت عنى ؟» 

قال مبتسم] ابتسامته الضنينة : 

- « لم تكن مشككلة أن أصفح عنك .. كانت المشكلة أن أصفح 
عن نفستن. * : 


قلت وأنا أتشبث بيده : 

- « إذن » افغل لى شيك » . 
قال : 

قلت“ 


- « تزوجنى !!!»» . 
قال وهو يكاد يضحك ؛ 
- « لا تكونى مجنونة » . 
وصرخت : 
- تزوجنى .. تزوجنى .. أرجوك .. أتوسل إليك .. تزوجنى .. 
لن استطيع أن أعيش إلا إذا تزوجتنى » . 

كنت أريد أن أتزوجه ولو على الورق .. كنت أريده أن يترك لى 
اسمه قبل أن يعدم .. وبقيت أصرخ .. وأصرخ .. وهو يبتسم 
ابتسامة صغيرة كأنه يشفق غلى .. 

وتدخل الحارس الذى كان يقف معنا .. وجاء مدير السجن على 
صراخى .. وأبلغنا رغبتى فى الزواج إلى الجهات المسئولة .. 
ولكنهم رفضوا .. رفضوا أن يزوجونى لحبيبى .. قالوا إنه ليس 
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» الدهوة السوداء .. م 


من حق الخائن أن يتزوج .. ووعدونى بوسام .. ولكنى رفضت 
الوسام .. أريد أن أتزوج حبيد .. أريد أن أغلق اسمه على 
صدرى .. وأصروا على الرفض .. وأعدم البريتش فى اليوم 
التالى .. 

ومسحت هونكا الدموع السوداء عن خديهاء ثم عادت تقول : Î‏ 

- لقد جعلوا من البريتش عدوا للشعب .. كان كل التاسا 
يتطلعون إلى صورته فى الصحف وييصقون عليها .. ولكنى در 
بين الناس أقول لهم إثى زوجته .. وأطلقت على نقسى اسم 
٠‏ موجوتشك أوفا» .. أى » مدام موجوتشك .. اسم غائلة 
حبيبى .. البريتش موجوتشك .. وأصبح الناس يبصقون فى 
وجهى آیضا .. واستريح لبصقاتهم كأنى أغسل بها قلبى .. ثم ا 
نقلوتى إلى المستشفى .. | 

وابتسمت هونكا ابتسامة مسكينة ؛ وهى تتنهد » ثم استطردت ‏ 
قائلة + 

- بقيت فى المستشفى أكثر من ستة شهور .. ثم خرجت .. 
أحسن حالا .. واشتغلت .. ولكنى ما زلت أحمل اسمه  ..‏ 
موجوتشك آوقا:: 

قلت : 

- ماذا اشتغلت ؟ 

ونظرت إلى فى تردد » ثم قامت واقفة » وقالت : 

- لقد أعطيتك يوم حزينا .. دعنا نعود .. 

ولم تجب عن سؤالى .. 

وعدنا إلى المدينة » ونحن صامتان .. وافترقنا عند باب الفندق ؛ 
على أن نلتقى فى المساء .. 





ه الدهوة السوذاء .. » 
















انتظرتها طول الليل » جالسا على مقعد واحد فى بهو الفتدق ٠‏ 
أرقب الباب .. 

ولكنها لم تأت .. 

وفى اليوم التالى انتظرتها أيضا .. طول اليوم .. 

ولم تأت .. 


وفى المساء سلمنى موظف الفندق رسالة منها .. سطرين .. 
ا آسفة .. قد نلتقى مرة ثانية .. من يدرى :: إنى لا أياس ايد .. 
وشكر) .. لقد منحتنى صداقة ممتعة » . 

وقال صديقى المصرى وهو يقرأ معى رسالتها : 

- رکفت يقيمة آخری .: 

ثم ضحك ضحكة كبيرة صارخة وقحة .. وهممت أن أصرخ 
فنه مدافعا عن فونكا .. ولکنی تذكرت أنه لم ير معى دموعها .. 
الدموع المشبعة بكحل عينيها .. الدموع السوداء .. 
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ت سل من ذهب » وس من تخاس . . م 


برلين الغربية .. وكتت جالساً قى مقهى قتدق 
كمبنسكى . على رصيق الشارع الكبير الذى يشق 
قلب المدينة 58 والشمس دافكة. كشمس الشتاء 
لا عندنا . وأعصابى هادئة مرخية كأنها راقدة على 
حرير .. وعيناى معلقتان على وجوه الناس .. إن أجمل مخلوقات 
الله هو الإنسان .. أجمل من الزهور .. وأجمل من قطع السحاب 
المنثورة فى السماء .. وأجمل من القمر : والنجوم والبحر والتهر .. 
إثى أحب الإنسان .. وعلى شفتى ابتسامة سعيدة تفتح قلبى لكل 
الام 
ومر من أمامى شاب أسمر متوسط الطول ء توققت عيتاه على 
وجهى برهة ثم تايغ سيره .. ولكنه ما ليث أن عاد .. مز من 
أمامى مرة ثانية وتوقفت عيناه على وجهى برهة أطول .. ثم 
ايتعد .. وعاد مرة ثالثة .. وفى هذه المرة وقف أمامى وقال فى 
تردد وباللغة الغربية : 
وأجبت بالإيجاب .. 
واتفزت القزحة على وة :قر خالشة حقيفية كيس فيها 
طبق صينى .. التقط يدى وأخذ يهزها قى حرارة ٠‏ وهو يصيح .. 





» سك من ذهب : وسلكك من تكاس .. م 


عش معقول .. مستحيل » أتت هناء ولا أدرئ .. و .. 

زانتقلت فرحته إلى وأحسست به فى لحظة واخدة كصديق 
فديخ ؛ ودعوته إلى الجلوس على مائدتى ؛ وأنا أتعرف على عينيه 
اا كيتين النشيطتين وجبينه العالى . وشعراته الخفيفة التى تطير 
على رأسه وتكاد تقع من فوقه ء وأناقته المرسومة المبالغ فيها .. 
وهو يتكلم .. لا يريد أن يكف عن الكلام .. ثم قال : 

إنك لا تدرى كم ستفرح زوجتى عندما تراك .. إنها .. و .. 

وقاطعته : 

ألمانية ؟., 

وقال وفرحته على وجنتيه : 

- طبعا لا .. مصرية .. من أين ستعرفك لو كانت ألمانية .. 
اسمع ...يستتناول الغداء معنا .. عندى فى البيت .. سأتصل بها 
الآن فى التليفون لتعد لك طعاما مصريا .. لايد أن الملوخية 
والبامية أوحشتاك .. 

قلت وأنا أحس يه يقترب من قلبى أكثر .. 

- اسمع أنت .. لا الملوخية ولا البامية أوحشتنى .. ثم إثى 
قررت أن أبقى فى هذا المقهى إلى أن تغدب الشمس .. وكنت قد 
قررت أن أبقى فيه وحدى .. 

قال وحماسه لا يفتر : 

- إذن نلقاك يعد أن تغيب الشمس .. إنك تقيم فى كمينسكى .. 
اليس كذلك .. سأمر عليك فى السابعة .. أرجوك ؛ وافق .. 

وقد تعودت عندما أكون فى أوربا ٠‏ أن تمر على أيام أتمنى فيها 
ألا أرى آحدا من مواطنى .. فإن لقائى بای مصرى ينزعنى من 
أوربا كلها » ويعيدنى إلى مصر .. إلى الشخصية المصرية , 
والنكتة المصرية » والمشاكل المصرية .. والملوخية والبامية .. إنى 
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» سك مه ذب وسلّك من تخاس .. م 


أتعمد فى مثل هذه الأيام أن أشعر بأنى ضائع Beata:‏ 


Es i Ek ا ارامت ي‎ 


E SELE SES AA Tua 
قلبى » وأحسست به صديقا عزيزا و‎ 

وقال : 

- سأتركك الآن فى خلوتك .. هل تفكر فى قصة جديدة ؟.. 

قلت : 

قال وهو يهم بالقيام من على مقعده : 
ولى مكتت ادر هنا فى بو لین 2 

- شرفت .. 

وعاد يهز یدی فى حرارة .. 

وابتعد .. وأنا أتظر خلفه بإعجاب .. إعجابى بكل مصرى يعمل 

6ه 

وفى المساء جاء طلعت ومعة زوجته 7 وقدمها إلى : 

- درية .. زوجتى .. 

سيدة شابة قد لا يزيد عمرها على الخامسة والغشرين 2 
لا يبهرك جمالها .. ولكن تبهرك أناقتها : ورشاقتها .. أناقة هادثة , 








5 لك من ذهب . وسل سه تخا , a.‏ 


ورشاقة محتشمة ليس فيها تضتغ ولا افتعال .. ونظرت إلى 
ورموشها تهتز فوق عينيها » هذه النظرة التى تحرجنى كثيرا 
لأدها تضعنى فى مكان الأب » وتشعرنى بمسئوليتى نحو كل من 
قرا لى .. وصافحتتى قائلة : 
إنى سعيدة بلقائك :. لقد:قرآت کل ما كتيت :. 

وازداد حرجى .. 

وخرجنا إلى سيارتهم المنتظرة عند الباب .. سيارة مرسيدس 
كبيرة « ۲۲۰ » آخر طراز .. وقال لی طلعت وهو يفتح لی پاب 
المقعذ الخلفى : 
سهرة فى الخارج 1 

قلت نس 

- إنى مستسلم لك .. 

والتفتت درية إلى » بعد أن جلست بجانب زوجها فى المقعد 
الامَآمِى +.وبوات تمت نى ن قصضى .. افا أشعن بالهبيق كما 
حدثتى أحد عن غملى .. أشعر كأن رباط عنقى يضيق حول 
زورى .. ولكن حديث درية لم يكن مجرد إطراء > ولا مجرد 
اعتراض .. كان حديثا واغيا جادا » أشبه بالدراسة ؛ ووجدت 
نقسى أناقشها متاقشة أكير من ستها , كأنى أناقش'الدكتوز 
لويس عوض » وريما استفدت من مناقشتها أكثر .. 

إلى أن قطع حديثنا وصولنا إلى البيت .. 

بيت قى عمارة كبيرة بحى أنيق من أحياء برلين .: وتيهرك 
مجرن دولك إلية فخامة وهدوء الطران الا ماتى < كان كل قطعة 
اكاك نند معان رانک أحَاك .: الد ١‏ مفو كفي : 
لا تكاد تسمع فيه وقع أقدامك ويكاد صوتك يضيع فى صمته .. 





سيدة فى خدمتك ‏ ۱۷۳ 


» سل هن ذهب وسلك هن تالت ... م 


وقطع الآثاث الألمانى » تعبر دائما عن القوة .. قوة الجمال .. 
قوة الخطوط التى رسمت بها .. وقوة قطع الخشب الذى صنعت 
منه .. ولكن هذه القوة اكتسبت فى بيت درية رقة شرقية .. 
أضافتٍ هنا صورة مصرية .. وهنا مفرشا شغلته بيديها .. كأنها 
تربت على ظهر الأسد الألمانى ليصبح قطأ أليفا مدلل مريحا .. 

وأخذتنى إلى المكتبة .. أكشر من تصفها كتب عربية » مجلدة 
تجليدا آنيقا رائعا . لا يحلم به مؤلفوها .. وبينها الكتب التى تضم 


قصصى .. ونظرت إلى كتبى نظرة سريعة خجولة كأنى أنظر إلى | 


بناتى وهن بقمصان النوم فى بيوت أزواجهن . 

وقالت درية كأنها تريد أن تشعرنى بأهميتى عتدها : 

- عندى مجموعة أخرى فى هامبورج .. 

وتفتعت ايحت كنات تكن يداهل لسلتى .كم لمتكا فى كاعد 
عريضة وثيرة » وعدنا نتحدث فى الأدب :. وأعترف أن معلومات 
ذزية: عن إتكاجتا الادبى كانت أكشر يكقمر هن معلوماتى..: قد 
قرأت أكثر مما قرأت .. وربما فاتثى بعض حديثها وأنا أدير عيتى 
فن:بتقها الفخم : وآبا أقساءل : كف استطاع طلغت أن يوقت ت 
هذا البيك .؛ وقی وزیا ولغل چت فى هاميورج فم واكيق :: 

وعتدمًا قمثا إلى غائدة الغشاء .. قالت ذرية وابتسامتها المهذبة 
تملأ شفثيها : 


- لم أضنع لك أكلاً مصرياً كما نصحنى طلغت .. إثنا نحب | 


الأقن الضريى لأثه بذكرةا مضي ٠.‏ أا أت فلعلك تفضل 
ما ينسيك مصر .: فأتت قادم متها .. 

قلت : 

- تقذ مك لخ تذهيا إلى مسبى؟ 

قالت وفى عينيها لهقة : 


05 7 سيدة فى خدمتك 





» شلك مه ذهب . وسلك من تحانين . . م 


- آخر مرة منذ عامين .. لم نبق هناك سوى أسبوعين .. 
وعدنا .. 

وقال طلعت : 

- عملى لا يسمح لی باليقاء قى بلدئى .. ولكن یوما ما سأعود 
زسابقى إلى آخز حياتى .. 

قلت : 

- لا شك أنك تاجح .. بيتك يذل على تجاحك .: ولكن حبرت .. 
كيف يدأت. .. وكيف تجخت بهذه السرغة .. يخيل إلى أن عمرك 
لا يزيد على الثلاثين .. 

ورفع رأسه وقال كأنه يتباهى بعمره : 

> اثثين و این + 

قلت.كلنى أحاول أن أشده من لسانه : 

- كيف صنعت كل ذلك وأنت فى الثانية والثلاثين .. 

كال وهی يفك ضعكة جال : 

- تريد أن تسمع قصة ؟! 

قلت كأنى أتحمل دلاله على : 

والتفت إلى زوجته درية كآنه يستاذنها » وخيل إلى لحظتها 
أئها أقوى منه .. أقوى منه فى شخصيتها ».وفى صفاء نقسها .. 

وابتسمت درية كأنها سمحت له بالحذيث .. 

وبدأ طلعت مجدى يروى قصته : 

- « بدأت موظفاً فى وزارة الخارجية .. بعد أن تلت دبلوم كلية 
التجارة قسم المخاسبة .. وعينت قى سقارة مضر ب ess ١‏ 
وأذكر أن أول شىء فعلته هو أن طبعت بطاقة بالفرنسية تحمل 
اسمى وتحتها كلمة « سفارة الجمهورية العربية » .. وهو تعبير 





سيدة فى خدمتك  ١/6‏ 








. سأك من ذهب . وسلك مه نخاس .. م 


قد يعنى أنك سفير فى سفارة الجمهورية العربية ؛ أو وزير » أو 
مستشار › وقد يعنى أيضا أنك ساع » أو فراش فى سفارة 


ولخ أعين أيضا فراش) .. ولكتى عينت آمينا للمحفوظات .. 

والتفت إلى ظلعت واستطرد قنائلا وقد برقت عيناة ٠‏ ويد 
صوتة يحتد : 

- « هل تعرف ما هو وضع أمين المحفوظات فى أى سفارة .. 
أنا نفسى لم أكن أدرى .. لقد قرحت بالوظيفة عتدما عيتت فيها .. 
كل ما عرفته عنها أنى سأقيم فى الخارج ٠‏ وسأكون عضو فى 
السفارة . وسأتقاضى بدل اغتراب .. كنت أكاد أطير من الفرح .. 
وسافرت ٠‏ ؤدخلت السفارة متفوشا كالديك .. مغروراً بطموحى .. 
ولكن .. بسرعة ؛ وقى خلال أيام » ريما ساعات .. تعاون كل 


أعضاء السفارة الأجلاء ليئتفوا ريش الديك » ويحطموا غرور | 


الشاب الطموم :. ويشمهوتى فى مكائن .:مكان مين الحفوظات :: 

وتحشرج صوت طلعت كأنه يهم بالبكاء > واستطرد قائلا ؛ 

- إن مكان أمين المحفوظات قريب جدا من باب الخدم .. وهو 
لا يستطيع أن يكون خادما .. الخدم يرفضون أن يكون منهم .. 
ولا يستطيع أيضا أن يكون من بين رجال السفارة .. لأن رجال 
البسقارة كتكهون اليا املك الولو ماسي,؛ آلا هى قنتعي إلى 
السلك الإدارى .. والفرق بيتهما كبير .. كيير .. إنة الفرق بين 
آمو الهندوس وطائفة المتَبِوّذين ١‏ الفرق مين الشراكسة فى غهد 
المماليك والفلاحين ٠‏ وكل شىء لهم .. كل الامتيازات .. السيارات 
ولخا و التي الف اق هن الفاق وال ادف 
والأستقبالات .. والشحئات والقغظيات .. وريما تهون كل هته 
الامتيازات .. ولكن الذى لا يهون هو المعاملة ‏ إن رجال السلك 





» سلاك هه ذهب . وسل من ناین . . م 


الدناوماسى يعيشون فى عالم بعيد عن رجال السلك الإدارى .. 
دی فلم يكن من أعضاء السلك الإدارى فى السفارة غيرى .. 
اوم ينظرون إلى من فوق .. من عل .. كأنهم قوق مثذثة وآنا فى 
الواطى .. لم يحاول أحد منهم أن يصادقنى » أو يفتح لى قلبه .. 
لم بحاول أحد منهم أن يدعونى إلى بيته .. عيب .. لا يصح أن 
ببدو أحد رجال السلك الديلوماسى وهو فى صحبة أمين 
المحفوظات .. آسف .. لقد دعتنى حرم السفير إلى الغداء مرة مع 
بقبة الموظفين واستقبلتنى وهى تبتسم ايتسامة مرسومة كأنها 
تقول لى .. انظر إلى .. الست سيدة كريمة متواضعة إلى خد أن 
ادعو أمين المحفوظات إلى بيتى .. وبجانبها زوجها السفير يبتسم 
فى وقار كأنه قرر أن يكون زعيم الفلاحين أمثالى .. 

وقاطعقه درية وفى عيئيها نظرة عتاب يشويها القضب ؛ 
قائلة 

للعو الا تنعل 2 ي 

ولكنه قاطعها .. واستطرد فى حديثه کأنه لم يسمعها : 

١ -‏ حتى السعاة كانوا يعترفون بهذا التمييز العنصرى .. 
بتخدثون عن رجال السفارة بالقابهم .. سيادة السفير .. سيادة 
الستشار .. سيادة السكرتير الأول .. وإذا تحدثوا عنهم بأسمائهم 
منحوهم لقب ٠‏ البهوية » رغم إلغاء الألقاب .. شوكت بيه .. قهمى 
ديه .. خليل بيه .. أما أنا فلا أحد يقول سيادة أمين المحفوظات .. 
وإذا أرادوا احترامى منحونى لقب « أستان » .. من تحت 
أستانهم .. حتى أصغر موظقى السلك الديلوماسى الذى لا يزيد 
على فى شهادته » ولا فى مرتيه . ولا فی عمره . ولا فى أصله 
وفصله .. لا يزيد على إلا فى أنه يشترى السجائر أرخص مما 
أشتريها .. معفاة من الضرائب .. حتى هذا » وضع فى القالب 
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ت سل هن ذهب ؛ وسل من نخاس . . م 


العنصرى منذ اليوم الأول لوصوله , وبدأ يتحدث إلى و 
مقلويتان .. 
وابتلع طلعت ريقه وتنهد كأنه يلتقط أنقاسه بعد أن جر 
مشوارا طويلاً ٠‏ وعاد يقول وهو ينظر أمامه ٠‏ كأنه يثقب يعيذ 
الحائط... لا بويد ان يتظر إلى ولا إلى زؤجته : 
- لقد استسلمت لهذا الوضع متذ أن اكتشفته .. انكمشت 
اکان الاج ماعن التق الى حصن س :. وکر من 
























الامتيازات الممنوحة لهم .. ويأخذون منهم سجائر رخيصة 
من الضزاكب >- وككورا :و ی وسسيازاتئ... فكل عنكبو 5 
السلك السياسى يستطيع أن يشترى سيارتين بلا ضرائب وقد 
يمنح واحدة منهما لأمين المخفوظات إذا رضى عنه .. ولكنى 
أحاول أن أتودد لأحد .. كنت أشترى علبة السجائر بد 
شلتات بيتما الوزير المفوض الذى يصل مرتبه إلى خمسة أضعاف 
مرتبى يشتريها بشلن واحد .. ورغم ذلك لم أحاول أن أتودد 
لأحد .. وعندما ألح على يعض السادة الديلوماسيين أن يبيعوا لى 
ما يفيض منهم من السجائر بالسعر المخفض » ادعيت أنى أبطلت 
التدخين .. وادعيت أنى أقلعت عن الخمر .. و .. و .. لا أريد أن 
يكون لأحد متهم جميل على .. لا أريد أكثر مما تقرره لى اللوائح 
والتظم .. وايتعدت .. انزويت قى البيت الصغير الذى كنت أقيم 
فيه .. وتعلمت اللغة الالمانية . وتعلمت الأسبانية أيض] . وآخذت 
دروسا لآتمكنّ من اللغة الفرنسية والانجليزية .. وقرآت .. قرات 
كثيرا .. لم أكن أفعل شيت إلا القراءة .. ورغم ذلك لم أسلم من 
تشنيع السلك الذهبى على .. قالوا عنى إنى بخيل .. وإنى أكتنز 







» سلله من ذهب . وسل مه نخان . . » 


العملة الصعية .. و .. و .. ولم أفتم بما يقولون » كان كل همى ألا 
پؤخذ على شىء فى عملى .. 

ونظر طلعت إلى زوجته وابتسم ابنتسامة خففت من حدة 
نلظراته » وقال وقذ خف الغضب والحماس فى صوته : 

- إلى آن قابلت درية .. إن درية كانت ابنة السفير .. وزوجة 
السفير التى حدثتك عنها هى الآن حماتى .. 

وأحنت درية رأسها » واحمرت وجنتاها وتعثرت رموشها قى 
نظرتها , كانها ممثلة ناشثة على وشك أن تظهر على المسرح لأول 
هرة... 
واستطرد طلعت قائلا : 

- رأبتها لأول مرة عندما ذهبت إلى بيت السفير لأجرد 
والكثوس > فكل ما فى بيت الس فير ملك للدولة .. ومرت بى درية 
وهى فى الثامنة عشرة من عمرها . ووقفت تنظر إلى برهة ثم 
هزت رآسها محيية » وانصرفت .. ولم أشعر أن فى نظرتها شيا 
من التغالى , ولا“فى هزة راسها شيا من الافتعال .. أحسست 
أنها لو كانت مرت بالوزير المفوض نفسه لنظرت له نفس النظرة 
وحيته نفس التحية .. وغادرت بيت السفير وصورة درية فى 
خيالى .. تهتز أمام عينى سواء أغمضتهما أم فتحتهما ٠.‏ ق .. 

وقاطعته درية قائلة وهى تحاول أن تضحك : 

- طلعت .. لا تحاول أن تقلد الأدباء فى حديثك .. إنك حتى بعد 

وضحك دللعت وقال : 

- إثى لست فى حاجة لأن أكون أذيياً لأروى قتا .: إتهنا 
حواذث وليست خيالا .. 
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ت سلك هه ذهب وسلگ من نخان . . م 


ثم التفت إلى واستطرد : 

= « لم أكن طبع] أظمع فى الزواج من درية .. ولا أحلم به ٠.‏ 
كنت لا ازال فتكمش] فى مكانى الاجتماعى ٠‏ ولم تكن درية سوىئ]| 
ظيقف مر بى وتعلق به خيالى .. وقد رأيتها فى السفارة بعد ذلك" 
عندما كانت تأتى لاصطحاب آييها إلى البيت ... وتيادلنا نظرات 
عابرة .: ولم أفهم من نظرتها شيا ؛ ولم تفهم من نظرتى شيئ .+ 
إلى أن التقينا صدفة فى الحديقة .. كانت حديقة صغيرة قريبة من 
بيت السفير ء ؤكنت أذهب إليها كثيرا لأقراً بعد انتهاء ساغات 
العمل .. وكنت يومها أقرا كتابا عن تاريخ الأزمات الاقتصادية .؛ 
وجاءت درية إلى الحديقة تحمل فى يدها قصة .. أعتقد أنها إخدى 

وعادت درية تقاطعه وهی تنظر إليه كآنها تقول له إنه ليس فى 
حاجة إلى نفاقى » وقالت : 

- كانت قصة لطة حسين .. 

واستطرد طلعت وقد تضايق من مقاطعة درية : 

- آسف .. كاثت قصة لطه حسين .. 

واسترد ابتسامته وأكمل : 

- ولا أدرى كيف اتصل الحديث بينتا .. ولكننا وجدنا أنفسنا 
نجلس أحدنا بجائب الآخر على أريكة واحدة فى الحديقة .. وكانت 
تحدثتنى عن القصص التى قرأتها .. وكنت أحاول أن أحذثها عن 
كتب الاقتصاد والمحاسبة التى قرأتها » حديتا لم ترحب به درية 
كثيراً .. ولكننا بعد أن افترقئا . جريت وقلبت الأرض حتى جمعت 
هن المكتياث ومن أصدقائى مجموعة كبيرة من القصص .. قصص 
إنجليزية .. وقصص فرنسية .. وقصص ألمانية .. ولأول مرة 
أتودد إلى الملحق التافه بالسفارة ليقرضنى مجموعة القصص 





5 سيدة فى خدمتك 


| أنه لو اجتمع الجن والإنس فلن يستطيعوا أن يمنعوا زواجى من 





» شلك من ذهب . وسل من تحانن .. م 




























ااغربية التى جاء بها من مصر .. وقرأت قصتين طويلتين فى ليلة 
واحدة .. وفى أسبوع واحد كنت قد قرأت أكثر مما قرأت درية فى 
حدس سنوات .. وعرفتك .. وعرفت غيرك من كتاب القصة .. وكنا 
اتقابل فى الحديقة .. درية وأنا .. وكنا تدعى فى الآيام الأولى أن 
إقاءنا ضدفة .. ولكننا بعد أيام واجهنا الواقع وأصبحنا نلتقى على 
موعد .. ثم .. ثم أعترفناً بالحب .. وحبنا يكبر على مدى الأيام .. 
و بكير .. دون أن تناقش وضعى الاجتماعى بالسفارة .. دون أن 
نحس بالقارق الكبير بيتنا . إنها من سلك الذهب .. وأنا من سلك 
التحاس .. الصفيح .. ولكننا بلا تعمد منا أبقينا حينا سرا بيننا . 
رغم أننا لم نعد نكتفى باللقاء فى الحديقة .. أصبحنا نذهب إلى 
شاطىء النهر .. وإلى الملاهى .. .. ثم عندما لمخئا أحد أعضاء 
السقارة من بعيد ؛ أصبحنا نلتقى فى بيتى :. ثم وصل بنا الحب 
إلى القمة .. قمة الحب .. الزواج .. وغندما بدأنا نفكر فى الزواج 
ضدمتفا الحنقتيقة التى حاوكنا أن ثهيرب: ما ظويلا:.:. سلك 
الذهب .. وسلك التحاس .. ولكنى سألت درية .. هل أنت موافقة 
على الزواج .: وقالت : موافقة .. قلت : بأى ثمن ؟ وأجابت .. بأى 
شمن .. وساعتها احسست اتی أقوى إنسان فى االغالم :. أحسسسيت 


درية ؛ 

وتنهد ظلعت ٠‏ وتقطب حاجباه » وسكت برهة » بينما وضعت 
درية رأسها بين يديها . وأسقطت عينيها فى طبق الطعام .. وأنا 
أنظر إلى ظلعت ميتسماً كأنى أشجعه على الاستطراد . 

واستطرد قائلاً : 

- « اتفقنا على أن تفاتح درية أمها فى أمر زواجنا كخطوة 
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» سبلل هه ذهب . وسل هن زحاين . . م 


المستشار أعزب .. والسكرتير الأول أعزب .. وإذا كنت من غواة 
الفقر فأمامك الملحق .. إلا آمين المحفوظات . 


لتروى لى ما حدث .. ولم أفكر طويلا .- لم أتردد .. وقى اليوم ١‏ 


التالى ذهبت إلى سيادة السفير فى مكتبه . ويكل هشدوء ورزانة 
فاتحته فى أمر زواجى من ابنته .. ولكنه قبل أن اتم كلامى كان 


يصرخ فى وجهى يكل حدة : « انت بتهینی يا ولد .. امش اطلع | 


بره » .. وحاولت أن أفهمه آنی شاب مثقف حاضل على دبلوم 


عال .. وأنى من عائلة طيبة .. وأن أخلاقى لا شبهة عليها .. ثم إن أ 


ابنته تحبنى .. وأنى أعبر عن رغيتها كما أعبر غن رغيتى .. ولكنه 
لم يحاول أن يستمع لى .. عاد يصرخ وهو يضرب على المكتب 
بكلتا يديه « امش اطلع یره .. بره .. بره » . 

والتمع الأسى فى عينى ظلعت » وتقلص وجهه كأنه يكبت غيظا 
کبیرا .. وقال ؛ 

- وخرجت ..خرجت من السفارة كلها .. لقد أصدر السفير 
أمرا بمنع دخولى من باب السقارة .. وأرسل برقية عاجلة يطلب 
إغادتى إلى القاهرة مدعيا أنى ارتكبت فضيحة أخلاقية .. وفى 
الوقث نفسه قرر أن يرسل ابنته إلى بلد آخر لتعيش مع عائلة أحد 
أصدقائه .. سفير آخر . 

وانتشرت القصة بين كل أعضاء السفارة وأعضاء الجالية .. 
ونظرات الحقد والكراهية تلاحقنى .. خيل إلى أنهم سيتجمعون 
على ويرجموننى بالحجارة 8 ولكنى ازددت عنادا .. وازددت 
قوة .. ودرية أيضا .. وأنت تعلم أن الحب دائما أقوى من أتى 





». سللة من ذهب ء وشل من تخاان . . م 

يقاوم .. إثه كالماء فى رقته وحلاوته » وفى قوته عندما يفيض 
ويكتسح كل شىء .. وقد هربت درية من بيت السفير .. قفزت من 
الشباك بقميص الثوم .. وكنت قد اشتريت سيارة صغيرة .. 
اشتريتها يلا إغفناءات من الضراتي. :. بلا امثيازات :. وتركت 
استقالتى من وزارة الخارجية مع أخد السعاة .. وأخذت درية فى 
الليل ء وسافرنا إلى المانيا .. وتزوجنا .. زواجا مدتيا .: 

ورفعت درية عينيها إلى كأنها تحاول أن تقرأ وقع القصة 
علي.. ونظر إلى طلعت ٠‏ وعندما لم أعلق بشىء استطرد فى حدة : 

> لم جل راجا فى فارطا ل لاتى كنت اخائفا:.ولكق 
لاثى فی تلك الأيام گنت لا أريد من أى سفارة أى شىء . وقد 
أرسلنا برقية إلى والد درية تبلغه بخبر زواجنا » ونطمثنه على 
حك خه صو لامها ولك كان فى تلك الآثكاء يضاول اتهامى 
بالاختلاس . حتى يصيح هناك مبرر للقبض على .. ثم نضحوه 
فى السفارة يأن يسكت حتى لا تكبر الفضيحة . وبعد شهور نقل 
إلى القاهرة . وكان قد وصل إلى سن المعاش .. 

ونظرت إلى درية .. وخيل إلى آن دموعا فى عينيها .. 

واستطرد طلعت وقد بدأت آنقاسه تهدا : 

- «لقد اشتغلت عاملاً بأحد المصانع بمجرد وص ولى إلى 
الانيا .. وسكنا فى غرفة فقيرة فى حى الغمال .. وكاتت درية 
تطبخ وتغسل وتكنس .. كانت منذ اليوم الأول خير زوجة » وهى 
التى عاشت فى القصص طول حياتها . ولم تكن قد تجاوزت 
التاسعة عشرة .. ولم أكن استطيع أن أبقى عاملاً فقيرا » كان فى 
صدرى سياط تدفعنى إلى النجاح لأثبت لآهل درية » ولرجال 
السلك الذهبى كلهم » أن من حقى أن أتزوج متهم .. أنى خير من 
أحسن واحد فيهم حتى لو كان أصلى أمين محفوظات .. وقد 
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» شاا من ذهب , وسل مه تحاين . . » 

تركت المصنع بعد شهرين ؛ واشتغلت كاتب حسابات فى شركة ,, 
لم أكن آأكتب الحسابات » ؤلكنى كنت أتعلم .. كنت أدرس , 
السوق .. وأقلعت عن قراءة القصص - تركتها كلها لدرية - وبدات | 
FE PEO.‏ وف كفت أن TE‏ بعش لمكا 
صفقات صغيرة .. ولكنها مكنتنى من أن أدس نقسى بين رجال. 
الاعمال وأن آزداد معرفة بالسوق العالمى .. ثم تركت الشركة التى ٠‏ 
أعمل فيها ؛ واشتغلت فى مكتب تصدير واستيراد يملكه رجل 
لبتانی .. وبعد عام واحد كنت شريكه وبعد عامين فتحت مكتياً 
لنفسى .. وأصبح المكتب شركة .. شركة كبيرة لها قروع فى عشر 
دول أوربية .. 

ورفع طلعت كأس النبيذ » ورشف نصفه فى جرعة واحدة ٠‏ ثم 
مسح شفتيه بالفوطة .. واستراح كأنه انتهى من قصته .. ولكنه ١‏ 
للبت ان قهقة غاا + وال ْ 

- إنى أكسب الآن فى أسيوع واحد ضعق مرتب أى سفير فى | 
عام ؛ بما فيه بدل التمثيل وفروق الامتيازات . 

ثم ألقى الفوطة من يده وأزاح كرسيه إلى الوراء . وهم 
بالقيام .. ونظرت إليه درية قائلة فى عجل كأنها تستمهله : 

- إنك لم تذكر أننا تزوجنا زواج شرعيا .. 

وقال طلعت وهو يبتسم فى ازدراء کانه لم ينس شيئا مهما : 

= كان ذلك يعد حمس سنوات. من زاجنا ٠:‏ ويعد ست نوات | 
من لقائنا .. وكان أهل درية قد صفحوا عنها وعنى بعد أن حققت 
كل 'هذاالكحام خخ كل عد ليوج > وماقرا إلى القزفنة .. 
وعقدتا هناك زواجنا مرة ثانية .. زواج شرعيا .. قى الييت » 
لا فى سفارة .. إنى ما زلت لا أريد أى شىء من أية سقارة .. 
وكان زواجنا الشرعى فى السر أيضا .. 
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وقالت درية 2 


- ولكنى ليست الثوب الأبيض .. ثوب العروس ٠‏ 
وقال طلغت وهو يضحك : 


- لبسته لى وحدى .. 

وتنهدت درية » ثم قامت من مقعدها وقالت فى أناقة سيدة 
السلك الديلوماسى ؛ 

- هل نشرب القهوة بجانب المدفأة ؟ 


.وه 
وهمست درية لى ونخن نتتاول القهوة : 





- هل تعتقد أثنا أخطأنا ؟ 


قلت : 

= 

قالت : 

- إنها كالقصص التى تكتبها .. ربما استمددت الشجاعة يومها 
من بطلات قضصصك .. 


ولم أجبها .. سرحت .. ولم أكن سارحا فى القصة التى 
سمعتها.. ورغم أنها كانت المرة الأولى التى أسمع فيها عن 
العلاقة بين السلك الدبلوماسى والسلك الإدارى » إلا آن هذا أيضا 
لم يكن مثيرا لى .. فقد كنت أنظر إلى طلعت نظرة جديدة .. كنت 
آنظر إلى البدلة التى يرتديها . إنها كبدلة السقراء .. الجاكتة 
السوداء : والينطلون المخطط « الفانتزى » .. ورباط عنق رمادى 
مشبوك فيه دبوس من الماس .. ثم هذه الخادمة التى ترتدى ثوبا 
أسود و «.مريلة » بيضاء وعلى رأسها تاج أبيض من القماش 
المنشى .. إنها كالخادمات اللاتى يستقبلننى عندما يدعونى سفير 
إلى العشاء .. والخادم النويى الذى كان يقدم لنا الطعام مرتديا 
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» سل سه ذهب . وسل من نخان . . م 





بدلة سوداء رسمية .. ثم السيارة المرسيدس .. إن كل سفرائنا أ 
يشترون سيارات مرسيدس .. وقد كان طلعت يستطيع أن يشترى | 
كاديلاك أو بويك . خصوصا أنه لن يبيعها فى القافرة كما يقعل 
السقراء .. ولكنه اشتری مرسيدس .. كالسفراء ! 

إن 'طلعت .. رغم كل شىء .. ورغم كل هذا النجاح الذى 1 
حققه .. لا يزال أمين المحفوظات الذى يتطلع ليكون سفيرا .. إنه 
لا يزال يغانى « عقدة السقين » . 

والتقت إلى درية ... 

إنها قوية .. محترمة .. رائعة .. ولكنى ترددت كثيرا قبل أن 
أحكم بأنها سعيدة .. 

واقترب الخادم النوبى الأنيق وأحنى زأاسه أمام طلعت 
وأشعل له سيجارا طويلاً » وقال : 

- إكسلانس .. هل ستحتاج إلى السيارة الليلة ؟ 

و « إكسلانس » هو اللقب الذى يخاطب يه السفراء !!! 


١‏ سيدة فى خدمتك 











لندن عام 1587 .. بعد انتهاء الحرب مباشرة ., 
وكنت فى السابعة والعشرين من عمرى .. وكانث 

6 المرة الأولى التى أسافر قيها إلى أوربا موقدا فى 

بعثة دراسية قصيرة لزيارة دور الصحف الانجليزية 

والفرنسية .. ولم أكن متلهفا إلى زيارة دور الصحف بقدر ما كنت 
متلهفا إلى زيارة أوربا تفسها .. كان خيالى مزدحما يعشرات 
الكتب والقصص التى قرأتها عن أوربا » وكنت أريد أن أرى بعينى 


والمس بيدى هذا الخيال .. أريد أن أعيش حيث عاش طه حسين 
وتوفيق الحكيم والتابعى والصاوى ؛ وأوسكار وإيلدا . وسمرست 
موخ » وبرتاردشو ء وجی موباسان .. و .. و .. وکل الذين کتبوا 
قبلى :. وكانت لندن هى أول مدينة أهبط إليها .. خائفا ‏ مرتبكا , 
ملهوفا .. كأنى مراهق فى طريقه إلى أول موعد غرام .. 
وصعقت عندما وقعت عيناى على لندن .. 
إنها خراب .. 
أكثر من نصف بيوتها مهدم .. والدكاكين الكثيرة التى اشتهرت 
بها لندن ؛ فارغة , بعضها يعرض ثوبا ‏ أو قطعة من القماش » أو 
أدوات منزلية أو آلات . ولكن كلها مكتوب عليها بالخط العريض 
« للتصدير » . 


کل شىء كانت تصنعه بريطانيا فى ذلك الوقت كان للتصدير , 





ه فتحية فى لتاد . . » 





















حتى تعوض بثمن بيعه للخارج نفقات الحرب ٠٠‏ کي gE‏ 
ال .. ولم تكن الحكومة تخفى SAR‏ 
زو رض كل المنتجات فى نوافذ الدكاكين وتكتب عليها ب 
E‏ و .. كل شىء جيد للتصدير .. واشت 
املد التقشف .. كل ما يحتاجه الناس بالبطاقات ٠.‏ 
اال 4 اش . حتى معجون الاستان وصابون ال 7 
بالنطاقة .. والناس تحتمل .. وتتذمر .. ولكنه ليس مجرد تذمر :. 
ل الحرب فعلت فى أعصاب الناس أكثر مما فعلت فى بيوت 
لني ٠.‏ تمت ومن الا إن الناس فى لندن كمسا لم 
أتصورههم أبدا .. إنهم مجانين .. ناس يملؤهم ادل ي 1 
والعنف-#الضياع .. والرجل الذى قضى خمس سنوات د 


فى خوف وفزع وانحلال .. لا يزلن يعشن فى هذا الخوف وا كزع 
والانحلال .. لا تقاليد .. لا مبادىء .. لا حدود > لا ع" جا 
الصخف تصدر كل صباح حافلة بأخبار جرائم شاذة غريبة » 
و e‏ 
جرائم ليس لها دافع » ولا منطق إلا الجنون .. 70 0 
1 قى طريقى من المطار إلى الفندق وجدت نفسى ادحا فى 
7 5 شفة َو التاكسى .. إنه يريد أن يسرقنى .. 
مشادة عنيقة مع سائق : ي 
يسرقنى بلا دوق وبلا شطارة ؛ إنما یرید أن پس دة ی ی 
وقاحة وقد تعودت أن أستسلم لمن يسرقتى بذوق .. 509 . 
4 نفسى أستسلم ذه السرقة الوقحة .. ثم بعد عدة 
ذه 5 أ قة ا قحه .. دم ب 
ا 14 iy‏ إنة بريد 
دقائق وجدت نة فى مشادة آخرئ مع بواب ق برد 
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أن يسرقنى هو الآخر و .. وفى خلال أيام وجدت نفسى أ 
فى خوف من لندن .. كل تصرفاتى مبعثها الخوق .. أسير فنا 
الشارع محترسا .. واتعامل مع الناس فى حذر .. وعصب الخو 

فى رأسى ؛ متيقظ دائما ‏ متوتر دائما .. ثم وجدت نفسى أن صب 
من لندذن کو واختبىء منها.. أختبىء فى النادى الملصر / 
هناك .. كنت أنتهى من الساعات التى أقضيها فى دور الصحف , 
ثم أجرى إلى النادى المصرى .. أتناول غدائى فى النادى © 
وعشائى فى النادى .. وأقضى أمسياتى بين مجموعة قليلة | 
من الاصدقاء المصريين الذين كانوا فى لندن أيامها ‏ كانى أحتمى 
بهم من الشعب الانجليزى الذى لم يكن قد صدق بعد أن الحرب 
قد انتهت .. 


= 










۹ 

oc 

وكنا جالسين فى يهو النادى المصرى بعضنا يلعب الطاولة , 
وبعضنا يتناقش فى السياسة .. وأغلق صديقى عبد الكريم 
صندوق الطاولة فجأة . ثم وقف على قدميه ضائحا : 

- لنذهب إلى فتحية .. 

وانقتحت الأفواه كلها فى ضحكات صاخبة .. ونشط الجميع 
للخروج من النادى » وقد التمع الفرح فى عيونهم .. فرح ضاج 
عديف ودرت بعيتى بين الأفواه المفقتوحة أحاول أن أسأل عن 
فتحية .. من هى ؟.. ولكن لا أحد يجيبنى » كان فتحية ظاهرة ا 
بديهية لا تستحق السؤال .. كأنها تشرشل » أو هتلر » أو أ 
موسيلينى .. لا أحد يجهلها .. .وضاع تساؤلى وسط الضحكات 
الصاخبة والتعليقات الساخرة التى أثارتها فتحية .. 

وخرجوا من النادى وأنا معهم .. وسرنا فى شارع « كيرزون 
ستريت » الذى تقع فيه دار السفارة ء ثم انحرفنا إلى شارع آخر 
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ى فتخية فى لندد.. » 





























فى حى « شبرد ماركت » .. واقترب صديقى عبد الكريم منى ' 
واخذنی من ذراعى » وهمس فى أذنى : 

- عندما تقايل فتحية قل لها إنك قابلت حسن فى القاهرة وإنه 

قلت فى دهشة : 

حفن هو 115 

قال: 

- حسنّ صدقى ٠٠:‏ 

قلت : 
- ولكنى لا أعرف حسن صدقى ٠.‏ 

قال ضاحكا . وهو يضغط على ذراعى كآنه يوصينى بالا 
اكون غبيا.: ا 

قونه والذين لا يغرفونه .. 
و کٹا قد وصلنا إلى « يار »أو ه .حائة » على الطزان الاتجليزى 
العتيق .. لها بابان ككل حانات انجلترا .. وكلا البابين يؤدى إلى 
نفس البهو الواسع الذى تمتد فى صدره مائدة البار العالية » ومن 
خلفها حائط من المرايا . معلق عليه قوق أرقف زجاجات 
الخمر .. ورغم ذلك يجب أن تختار الباب الذى تدخل مته ٠.‏ فإنك 
لو دخلت من الباب الذى على اليمين ١‏ تدفع ضعف ثمن المشروب 
الذى تدقعه لو دخلت من الباب الذى على اليسار .. رغم أنك 
ستشرب نفس توع الخمر » ومن نقس البرميل أو الزجاجة » 
وستجلس على نفس المقاعد » وتخدمك نفس الجرسونة ٠‏ ولكنها 
تقالد الارستقراطية الانجليزية » فالارستقراطية الانجليزية لم تعد 
طبقة صاحبة امتيازات مادية , ولكنها طبقة صاحبة امتيازات 
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مظهرية أو معنوية .. إنها مجرد إحساس .. احساس باذ 
ازستقراظى .. والارستقراطى الانجليزى مستعد لأن يدفع خ 
ثمن شوب البيرة » ليحتفظ بإحساسه كارستقراطى لمجرد أن 
يخطو من باب مخصص للارستقراطيين .. 

ودخلنا من الباب الذى على اليسار .. باب العمال .. واستقيلتنا 
البنات الجرسوتات بترحيب كبير .. إنهن يعرقن كل أصدقائى 
المصريين بالاسم ٠‏ وسعين معنا حتى وجدنا لنا بصعوبة مائدة 
صغيرة وسط الزحام الكبير الذى يملا الحانة .. وجلست أرقب كل 
من حولى من خلال أبخرة الدخان والخمر التى تحرق عينى .. إن 
العمال وباعة الحوانيت يتزاحمون فى الجاتب الأيسر من الحانة © 
وفى الجانب الأيمن يجتمع الأرستقراطيون ؛ ولا يقصل بين 
الجانبين شىء .. لا سور .. ولا مائدة .. ولا لوحة .. إنه مجرد 
انجذاب كل فريق يعضه إلى بعض .. ولا فارق بين الاثتين .. 
لا فى الوجوه . ولا فى الثياب ٠٠‏ ولا فى أسلوب الإقيال على 
شرب الخمر .. ولكنهم قى جانب العمال ‏ يتحدثون بلهجة أقرب 
إلى « الكوكنى » .. أى اللهجة الشعبية التى لا أفهم متها شيثا ٠‏ 
وهناك يتحدثون يلغة أقرب إلى الانجليزية السليمة أستطيع أن | 
أفهمها .٠‏ وخيل إلى أن الانوف فى الجانب الذى اجس فيه أ 
مستديرة » وفى الجانب الآخر مديبة .. لا أدرى لماذا .. ولكن هذا أ 
هو ما خيل إلى .. وكل فريق من الجانبين يحترم الآخر ويعطيه أ 
كل حقه .. الفريق الارستقراطى لا يعترض على صراخ العمال 
وهم يرفعون عقيرتهم السكرى بأغانى بعضها بذىء .. والغمال | 
لا يعترضون غلى قنزحة الارستقراطيين .. والحانة كبيرة .. إنها 
أكبر مما كنت أتصور .. ولعلها من أفخم حانات لندن .. وقد كان 
تشرشل يتردد عليها قبل أن يصيح رئيس) للوزراء .. وويتدل 


























5 سيدة فى خدمتك 





روزفلت , ؤكتب كتاب ٠‏ عالم واحد » ؛ جاء إلى هذه الحانة وكتب 
تستطيع أن ترى فيه الشعب الانجليزى هو « البوب » أنى البار 
الانجليزى . ١ ١‏ 
ورفع صديقى عبد الكريم ذراعه إلى أعلى » ولوح بيده لسيدة 
مقيلة علينا » وهى يصيح : 
re‏ 
إن فتحية سيدة انجليزية تكاد تكو قى الخستين من غمرها .. 
جزء متكا ماسورة مركية فى الاخرى بقلووظ ٠.‏ ولونها أبيض 
اهت مرب بالحمرة » كوخ ل الخنزير السلوق کا 
مصبوغ باللون الذهبى الفاقع .. ووجهها ملغمط ب بع 
طازخة ...كاذ یکن وجه يلياتشيو E ٠.‏ 
ووقف الأصذقاء یستقبلونها؛ وکل منهم يخفى خلف أسنانه 
یرهم وکل متهم وقول كلسّة:- واتصني غيخ الكریم وهيل 
يدها کم فم واه قاشلا : 
- غندنا اليوع أخبار سارة 53 
ثم التفت إلى وقدمتى لها قائلا : 
- لقد جاء من مصر أمس .. 5000-6 5 
ونظرت إلى فتحية طويلا . ولحت فى عينيها لهفة عنيفة .. ثم 
استدارت إلى أحد الجالسين على المائدة المجاورة » ووضعت يدها 
على المقعد الى يجلس عليه » وقالت قى حزم : 


يدة فى خدمتك - 14۴ 





- أنت .. أعطنى مقعدك ! 
والتفت إليها الرجل الانجليزى المخمور . وقال وهو يترك لها 
المقعد : 

- بكل سرور .. فتحية ! 

إن الانجليز أيضا ينادونها باسم فتحية .. 

وخلسبت امتا قاظة : 

- ازيكم يا أولاد .. 

ثم ركزت عينيها:'مرة أخرى على وجهى وقى عينيها هذه اللهفة 
العنيفة .. ولم تتكلم .. ظلت عيناها على وجهى برهة , ثم حولت 
عينيها إلى إحدى البنات الجرسونات .. وتغيرت النظرة فى عيتيها 
.. أصيحت نظرة آمرة مسيطرة ف وجاءت البنت هارعة وؤقفت 
أمامها كأنها ترتعش .. فمالت فتحية على أذتها وهمست ببضع 
كلمات ء والتمعت الفرحة فى عينى أصدقائى . لقد فهموا أنها 
أمرت بدعوتهم إلى شراب على حسابها .. وتغامزوا فيما بيثهم 


كان خطتهم نجحت .. وعادت فتحية تنظر إلى وقد عادت إليها هذه | 
النظرة الملهوفة .. واستطعت أن أركز عينى على وجهها .. وخيل | 


إلى أن تحت هذه الأصابع الصارخة ؛ وجه) طيب) .. ساذجا .. 
وأاحسست بهذه الطيية والسذاجة كأنها أعمق من ملامح السيطرة 
الآمرة التى خاطبت بها فتاة الحانة .. 

والتفتت فتحية إلى الصديق الذى يجلس يجانيها وقالت : 

- ماهر .. هل انتهت مشاكلك مع صاحية الينسيون ! 

وقال ماهر : 

- تقريب) .. ولكنى أتمنى لى انك حادثتها مرة أخرى فى 
التليفون .. 

وقالت وهى تلوى شفتيها : 





ه فتدية في لناه.. ه 





- إنها امرأة قذرة .. ولكن لا تخف .. ستخضع فى التهاية !.. 
ثم التفتت إلى صديق آخر قائلة : 
- سيد .. هل أعطاك البوليس بطاقة التموين .. 
وقال سيد : 
- لا .. ليس يعد .. 
وقالت فتحية فى حزم : 
- ساتصل بالضابط غدا .. 
ثم عادت تلتفت إلى » وتنظر فى وجهى .. إنى أعلم أنها تنتظر 
منى أن أقول شيئا .. ولكنى لا أدرى ماذا أقول .. 
وآخيرا سألتنى فى صوت خجول خافت › ورموشها ترف فوق 
عينيها كأنها فتاة مراهقة صغيرة : . 
- منا"قتى أخبار حسن ؟ 
سالتنى كان المفزوض فى كل مصرى أن يعرف حسن ' 
أو كان حسن شخصية وحيدة فى مصر .. کابی الهول .. أى توت 
نخ آمون .. 
ك برهة » ولكن عبد الكريم لكزنى فى جنبى ٠‏ فانطلقت 
قائلا : 
- إنه بخير .. وقد حدثنى عنك كثيرا .. 5 
وخيل لى أن الصبغة الحمراء التى تكسو وجنتى فتحيه ؛ قد 
ازدادت احمراراً : وقالت وهى تضحك ضحكة صغيرة : 
- إن حسن إنسان عاطفى .. يبالغ كثيرا قى كلامه .. 
ثم رفعت إلى عينيها قاثلة كأنها تتوسل إلى أن ابلغها يتبا 
متاق : 
- آلا تعلم متى سيعود إلى لندن .. 
وعدت أتردد .. أشفقت عليها من الكذب .. ولكن عبد الكريم عاد 
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ه فتحيةفى لذرن..ه 
وقامت وتركتنا مع زجاجة ٠‏ الجين » .. وخيل إلى وهى تسير 
رغاياها .. قوية .. آمرة .. مسيطرة . 
656 


» فتحيفي لنان. . م 















,, جنبى .. وعيون الأصدقاء تحاصرنى كأنها تهددتى‎ 7 eg 
الذى أعلمه أنه ب يستعد للسفر :. ربما يصل فى خلال‎ - 
1 .. أسبوعين أو ثلاثة‎ 


وتهللٍ وجه فتحية وصاحت : إن فتحية هى صاحبة الحانة .- 





د وكان حسن طالب) فى جامعة لندن يدرس الادب الاتجليزى قيل 
اا الحرب وعرف فتحية غندما بدأ يتردد على حانتها ليسكر : إنه 
يشرب كثيرا قبل أن يسكر .. وقد اكتشف أن أرخص وسيلة 


لشرب الخمر ؛ هى أن تحبه صاحبة الحانة .. واستطاع بذكائه 
الحاد .» ووسامته .. وشبابه .. وفحولته .. أن يقنعها بحبه .. وقد 
أحبته فعلا .. أحبته إلى حد أن خضعت لجميع نزواته ..ولآنها 
تحبه فت حانتها » وبيتها ٠‏ وقلبها لكل أصدقائه المصريين ٠.‏ 
وريما لم يحبها حسن .. ولكنه لم يعد يستطيع الاستغناء عنها .. 
لقد تسللت فى حياته إلى حد أن أصبحت كل دقيقة من عمره 
معتمدة عليها .. وهو الذى أسماها فتحية .. وفرحت هى بهذا 
الاسم .. وأصرت على أن يناديها به كل الناس .. حتى اشتهرت 
به .. تشرشل نفسه كان يناديها باسم فتحية .. وتعلمت من حسن 
كثيرا من اللغة العربية ؛ وتعلمت الفاتحة وسورة من القرآن › 
وكانت مستعدة أن تشهر إسلامها لى طلب منها حسن أن تسلم .. 
وكانت مستعدة أن تبيع حياتها وتسافر معه إلى مصر : لو طلب 
منها حسن .. كانت مستعدة لكل شىء .. وتحملت مته كل شىء » 
حتى مغامراته الغرامية .. كانت كل ما تحرص عليه فى هذه 
المغامرات ألا يذهب حسن مع الفتاة الواحدة أكثر من مرة 5 
لو خرج معها أكثر من مرة ؛ اختفت البنت .. اختفت من الدنيا !! 
وقامت الحرب .. وحاول حسن أن يعود إلى مصر مع بقية 


|. الحانة تحمل زجاجة « جين » وبضع كثوس‎ 8 Ok 
أيامها لا يباع إلا‎ ٠ ادن لأصدقاء بالزجاجة .. لقد كان « الجين‎ 
| فى السوق السوداء .. وانشغلت فتحية بفتح الزجاجة وملء‎ 
الكئوس .. والتفت إلى الأصدقاء قائلاً باللغة العربية : غ|‎ 

- والله حرام عليكم .. 8 

وعاد عبد الكريم يلكزنى قائلاً : 

- اسكت .. إنها تعرف كثيراً من الكلمات 3 ذ 
اوس ود لواو فد فت 
ومد الصديق كمال عنقه وقال لفتحية : 

- فتحية :. صدقينى ٠.‏ دعيك.من حسدن ٠.وأخبيتى‏ آنا .. 
/ وريد إليه فتحية قى ازدراء : ولوت شفتيها ٠‏ وقالت فى 


تأقف : 

















- أنت سخيف .. 
ثم التفتت إلى قائلة وهى تبتسم لى ابتسامة كبيرة : 
- غدا الأحد .. إنى أدعوك عندى لقضاء السهرة .. 

- كلكم مدعوون .. أنتم تعرفون البيت طيعا .. 





سيدة فى خدمتك ‏ ۱۹۷ 
























. فتحيةفى لثده. . ٠‏ 



























ومن بومها وهی تجری وراء كل مصرى يصل إلى لندن 
لتسأله : متى يغعود حسن .. 
والمصريون يحبونها .. لأنها تفتح لهم حانتها ؛ وبيتها : 
وقليها .. من أجل عيون حسن .. 
ووه 
واتصرفنا ليلتها فى الساعة العاشرة والنصف - وهو موعد 
إغلاق جميع الحانات فى انجلترا ‏ بعد أن سمعت قصة فتحية 


الصريين الذين عادوا عقب إعلان الحرب .. ولكنه لم يعد .: رد 5 
عطلت فتحية إجراءات سفره + من يدرى :. إنهما ضاحبة نفو 
كبير .. ويقى حسن فى لندن ٠‏ وانقطعت موارده المالية التى تاثيه 
من مصر ؛ فانتقل إلى بيت فتحية .. وغاش فيه .. وتولت فتحية 
جمیع آمره روات ام کور من امرخ ایی جک 
الذين تيقوا بغد الحرب .. وكانت هذه هى أسعد آيام فتحية ., 
لم تستطع الغارات والقنايل والموت الذى كان يجثم على لندن ان 
يقلل من سعادتها فى تلك الأيام .. وحسن هو السيد .. هو الآمز 
الناهى .. وهى تخضع له كزوجة شرقية ضعيفة مستكينة » كل 
ما طلبته منه فى تلك الأيام الا يتردد على حانتها .. كانت تعطنه 






وحسن ۰ 

وقبل أن أخرج من الحانة » هرعت ورائى فتحية وناولتنى 
كيسا صغيراً قائله : 

- خذ .. هذا لك .. 


نقودا ليشرب فى الحانات الاخرى .. ولكن ليس حانتها .. ريما قلت : 

لأنها لم تكن تريده أن يراها وهى متمالكة شخصيتها الآمرة اي 

المسيطرة .. وربما لأنها خافت أن يسيطر حسن على الحانة كما وت 

ميطز عليها... ولم يكن حسن يمه آن يسيطز على الخائة ع 0 تستطيع أن تعيش فى لندن جوعان .. إن وجهك 


كل ما يهمه أن يسكر فى أى حانة .. 
ثم .. 
1 استطاع حسن فى يوم من الايام أن يسافر إلى مصر .. عمل ]أ 
فى إحدى مراكب نقل الجنود المتتجهة إلى القنال .. وترك خطايا 
رقيق) لفتحية » يقول لها فيه إنه لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن 
بلده وأهله فى أيام الخطر .. ! 
وبكت فتحية كثير) .. بكت أكشر مما بكت على كل اهلها 
وأصدقائها الذين قتلوا فى الحرب .. وأخذت خطابه تقرؤه على 
كل زبائنها .. وهی تبكى .. ۰ 
ومن يومها وهى تنتظر عودته .. 


كان فى الكيس خمس بيضات ..والبيض أيامها كان 
باليطاقة .. بيضة واحدة فى الأسبوع للفرد 8 وخمس بيضات 
تساوى ثروة فى السوق السوداء . 
وأخذت البيضات الخمس > وأعطيتها لخادمة الفندق لتسلقها 
لی .. وسلقتها واعادتها لی ثلا فقط .. 
© 8686© 
ولا كانت الليلة التالية ؛ اجتمعنا فى النادى المصرى ؛ ثم 
توجهنا إلى بيت فتحية .. بيت فى حى سوهو » يقف مستندا على 
« سقالات » خشبية بين عشرات البيوت المهدمة من أثر الغارات 


و 


سيدة قى خدفتك ‏ 19484 









اثنتان منهن من بنات الحانة .. ومائدة زاخرة بكل الممنوعات .. كل 
ما فى السوق السوداء الانجليزى من أصناف الطعام والخمن ,, 
حتى النبيذ والشمباتيا كانا هناك .. 

و#جلست فتحية بجانبى طول الليل .. وطول الليل تتحد 
حسن . تحدثت عنه أكثر مما سألتنى عنه .. كأنها كانت تحاول أ 
تتباهى أمامى بأنها تعرفه أكتر منى .. وكانت تضع فى حد 
كثيرا من الكلمات العربية كأنها تتباهى على آيضا باللغة العربية 
ثم قامت فجأة » وفتحت درجا صغيرا » وأخرجت منه علبة 
الصفيح ثم عادت يها .. إن بها قطعة من الحشيش .. ودون أن 
تسألنى بدأت تحشو 
قضت عمرها كله تحشو سجائر الحشيش .. 

ومدت يدها بالسيجارة إلى ٠‏ وقلت : 

- شكر] .. لا أدخنه ! 

ونظرت إلى فى دهشة كبيرة » وقالت : 

- لا تدخن الحشيش ؟ 

قلت وأنا أبتسم لها حتى أهدىء من روعها : 

ا 

قالت : 

- ولكن حسن يدخنه .. 

قالتها كأن ما يفعله حسن يجب أن يفعله جميع المصريين .. 

وقلت : 

- ريما لأنى أختلف عن حسن قليلا .. 

وهزت كنفيها بلا مبالاة ؛ وأشعلت السيجارة لنفسها : ويدات 
تدختها فى شدوء 9 ومزاج 17 






















٠‏ سيدة فى خدفتك 


وشقة فتحية صغيرة .. وكان ينتظرنا فيها أربع بنات شايات » 












سيجارة .. تحشوها بطريقة فنية كأنها' 


مادا كلت ج نا ن 11 
وسالتنى والدخان الأزرق يلفنا : 
- آين تقيم ؟ 
- اقمت فى ثلاثة فثادق خلال أسبوع .. كل فندق يعطينى 
يومين لا غير » ثم يطردنى .. والآن فى فندق ١‏ رامبرانت » . 
قالت وهى جالسة تدخن سيجارتها كأنها معلمة فى سوق 
الفراخ تدخن الشيشة : 
- ستنتقل غدا إلى بنسيون أعرفه .. وترتاح فيه .. دعك من 
الفنادق .. إنهم لصوص .. إليزا ستمر عليك غدا وتصحبك إلى 
البنسيون .. 
ثم نادت إل زا .. إحدى البثات المدعوات .. وألقت إليها 
بتعليماتها .. 
وعلى الجرامفون أسطوانة صاخبة .. وأصدقائى يرقصون مع 
البنات .. ويصرخون .. وكلما نتقصت زجاجة من الزجاجات التى 
على المائدة .. ارتفع صوت الصراخ أكثر .. واشتد الرقص .. ثم 
أحاطوا بى فى دائرة وأخذوا يدورون حولى وهم يغنون الأغنية 
الانجليزية المعروفة : « إنه صديق طيب مرح ٠»‏ ۰ 
كانت ليلة صاخبة .. 
ووه 
وجاءت « إليزا » فى اليوم التالى » وحملتنى وحملت حقيبتى 
إلى البنسيون الذى اختارته لى فتحية .. بنسيون قى حى راق 
قريب من هايد بارك .. والإيجار رخيص إلى حد أنى لم أصدق أن 
هذا هو الإيجار الذى يدفعه كل السكان . 
وأصبحت كلما احتجت إلى شىء ذهبت إلى فتحية .. بل إنى 





سيدة فى خدفتك  ۲١۹‏ 





















تعبت مرة فى الحصول على بطاقة لخضور إحدى جلسات 


وقالت : 
- ولا يهمك .. 


الإزرستقراظيين . وصاحت ؛ 
- جورج .. 







ثم عادت إلى قائلة : 
- غدا ستصلك البطاقة .. 














« جورج » جالسا بين أعضاء مجلس العموم ف 
تھ 


عبدالكريم وماهراً جالسين وهما غارقان فى وجوم وزهق . 
وقلت : 
- ما لكم يا جماعة ؟! 
ورقفع عبد الكريم رأسه » وقال : 












- وصل حسن .. 
وذ ضحكت قاكلا ٠‏ 
- لن تسأل فيكم فتحية بعد اليوم . 


ونظر إلى ماهر کانه يلومنى على ضحكتى » وقال : 
- لقد عاد حسن ومعه زوجته .. 
وأحسست بشىء يقبض صدرى .. 


العموم البريطاتى :. وقلت لفتحية .. فابتسمت لى ابتسامة كبير قا 
والتفت إليها رجل لا أعرفه .. وذهبت إليه وقالت له كلمتين :. 


ووجدت البطاقة فعلا فى اليوم التالى .. جاءتنى مع رسول 
خاص إلى البنسيون .. وعندما حضرت الجلسة شاهدت 


ذهبت إلى النادى المصرى فى إحدى الأمسيات » فوجدث ‏ 


حسن نزوج . وماذا نفعل بفتحية .. 
كانى أصبحت مسئولاً عن فتحية » وعن عواطقها . 





















وقال عبد الكريم : 
- المهم .. كيف نبلغ فتحية بالخير ؟! 
وقال ماهر : 


- والأهم .. هى ماذا يكون وقع الخبر عليها .. لقد انتظرته 
طويلا :. خمس سنوات .. رفضت خلالها كل رجل تقدم لها .. 
والآن يعود إليها متزوجا . 

قلت : 
ونبلغها الخبر بحي لا تضدمها: 

ووافق عبد الكريم وماهر . 

وذهبناءضحن الثلاثة إلى فتحية .. وجلسنا إلى مائدة فى 
الحانة . وتحن ترقبها بأعين مشفقة وهى تتحرك بين زبائنها فى 
نشاط ومرح .. 

ولمحتنا .. 

وجاءت وجلست معنا .. 

وأخذنا نتحدث .. وكلامنا يتكسر على السنتنا .. وهی تنظر 
إلينا كانها تحس أن هناك شيئا نحاول أن نقوله ولا نستطيع . 

وفجأة دخل كمال : وهجم على مائدتنا .. ومد عنقه فى وجه 
فتحية ؛ قائلا : 

- آلا تعلمين .. لقد عاد حسن .. وصل اليوم . 

وشهقت فتحية وقفز رأسها إلى أعلى .. وارتسمت ابتسامة 
قرحة بلهاء على شفتيها » ثم أدارت عينيها فى وجوهنا كانها 
تسألنا عن مدى صحة الخبر .. وأحنينا رءوسنا حتى لا ترى 
أعيننا .. 







































وانطلق كمال كالصاروخ متمما كلامه : 
- لقد عاد ومعه زوجة .. لقد تزوج حسن .. 
واتسعت عينا فتحية وهى تنظر بهما إلى كمال كأنها لا تراه .. 

ثم سقط رأسها على صدرها .. وبقيت فترة وهى صامتة ., 
صديرها يتهدج .. والدماء تحتقن فى عنقها السمين .. وبدت كانهاً 
تبذل مجهودا عنيقا لتسيطر على إرادتها .. ثم رفعت رأسها فى 
وقار كأنها ملكة بريطانيا .. وعلى شفتيها ابتسامة فادئة وقالت 

فى صوت مرتعش : 
- طبغا .. كان يجب أن يتوج خسن .. 
ثم أدارت رأسها إلينا وقالت : 

- المهم أن أراه فى أسرع وقت .. إنه لن يستطيع أن يدبر أمرة 

فى لندن .. لقد كان دائما يعتمد على .. ثم إنه الآن ليس وحيد] .2 

إن معه زوجته .. 
كر كادف وا ر زفي[ ب 
ولم تكد فتحية تخطو بضع خطوات بين الموائد ‏ حتى توقفت ؛ 

واستدارت تنظر ناحية الباب .. والتفتنا معها .. وإذا بشاب أسمر 

وسيم . عالى الجبهة » تطل ابتسامته الهادئة من تحت شاريه , 

وبجانبه سيدة مصرية أنيقة جميلة صغيرة : حامل .. 

وصاح عبدالكريم : 

= خض .. 

ثم هرغ إليه .. 

وصافحه حسن وهو يدير عينيه فى أنحاء الحانة .. ثم توقفت | 

عيناه على وجه فتحية .. واتسعت ابتسامته .. ولوح لها بيده .: 

وخطا نحوها تارك زوجته خلفه .. وخطت فتحية نحوه .. وهمس ١‏ 

وهو يمد ذراعيه إليها : 






» فتحبةق لتده.. » 








- فتحية .. 

وهمست وهى تلتقظ كلتا يديه - 

= سين .. 

واختضتها إلى صدره .. 

وانطلق السكارى من زبائن الحانة يضحكون ضحكات عالية 0 





وللحت دموع فتحية تسيل على وجهها وتخط خطا عميقا بين 
أضباغها . 

وأفلتها حسن من بين ذراعيه وسحيها من يدها ؛ إلى حيث 
تقف زوجته .. وسمعته يقول لها : 

- عنايات زوجتى .. لقد حدثتها عنك كثيرا .. قلت لها إنك أكرم 
وأطيب إنسانة .. وإنه لولاك لكنت الآن من ضحايا الحرب .. 
حقيقى : 

- إنها مناسبة يجب أن تحتفل يها .. 

ثم نادت كبير الجرسونات وأمرته أن يغلق جميع أيواب 
الحانة » حتى لا يدخل مزيد من الزبائن .. ومدت لنا فائدة 
كبيرة .. وأخرجت كل ما غندها .. 

وعرفونى بحسن .. 

إنه شخص آخر غير ما تصورته .. ربعا صوره لی أصدقائى 
ضورة مبالغا فيها » وريما هى الذى تغير خلال السنوات الست 
التى انقضت منذ ترك فتحية .. إنه فادىء .. ذكى .. لا يشرب 
كثير) .. بل لا يدخن أيضا .. وزوجته تنظر إليه كأنه أعظم رجل 
فى العالم . 

والحديث كله بين حسن وفتحية .. يستعيدان ذكرياتهما .. 




















سيدة فى خدمتك  ٠۰۵‏ 






شىء... كل التفاصيل:. 
وقالت فتحية لحسن : 
- أين ستقيم ؟ 
وقال حسن : 
- وجدت شقة فى حى بيزووتر .. غرفة واحدة .. أربعة عشر 


وقالت فتحية ضاحكة : 

- خدعوك كالعادة .. ساجد لك غدا شقة غرفتين بعشرة 
جنيهات فى حى أرقى .. إنك الآن فى حاجة إلى غرفتين من أجل 
المولود .. 

وابتسمت عنايات قائلة : 

- لقد قال لى حسن إننا نستطيع أن نعتمذ عليك . 

oce 

وبقی حسن وزوجته فى لندن عاما واحدا آتم فيه دراسته .. 
وبقيت فتحية صديقة له ولزوجته عنايات .. لقد عادت عنايات 
وحدثتنى عن فتحية كأنها أعز صديقاتها .. 

وبعد عامين عدت مرة ثانية إلى لندن ٠‏ وذهبت إلى حانة 
زاد صراخها على وجهها . وكانت جالسة على مائدة تضم ثلاثة 
من الشيان الهنود .. وتاديتها : 

- فتحية ... 

ونظرت إلى كانها لا تعرفنى » وقالت فى لهجة حازمة : 

- اسمى ليس فتحية .. اسمى هاتون راجا كريشنا . 





وعنايات تقاطعهما أحيانا فقط لتشبت أن حسن روى لها كل 





ونظرت إليها فى تعجب .. 

إنه اسم هندى .. 

ثم لاحظت أنها تضع على جبينها الداثرة الحمراء الصغيرة 
التى تسمى « تيكا » والتى يحلى بها نساء الهندوس جباههن .. 

وقالت فتحية أو هاتون » وهى لا تزال تنظر إلى كانها 
لا تعرفنى : 

- هل تريد شیا ؟ 

قلت : 

لود 

ولم يكن فى الحانة كلها أحد من اللضردين .. 


سيدة فى خدمتك  ۲١۰۷‏ 


